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 م1/3/2017الحلقة الخامسة بعد العاشرة  

***              ***                *** 
 مكان الحلقة  كلّالسَّلامُ عليكم مشاهدينا ومتابعينا في  ،يا فَاطِمَة الزَّهْرَاء عليكِ  الله وصلَّى :الْمقدِّم

عظَّم الله لكم الأجر جميعاً خُدَّام الزّهراء في كلّ مكان بليلة  ،سؤالك على شاشة القمر لبرنامج 15
معكم في ن ، في هذه الحلقة نحن مستمرّوشهادة أمُّ أبيها فَاطِمةَ الزّهراء صلواتُ الله وسلامهُ عليها

تكون عن  سوفنوّه سماحة الشَّيخ  تكون أيضاً حلقة يوم غد مثل ما سوفحلقة اليوم وحلقة 
راح تكون الحلقة القادّمة هي عن الولاية  ،الولاية التكوينيَّة كان سؤالًا موجَّهاً لسماحة الشَّيخ

رحّب بسماحة البداية أُ، دعوني في شاشة القمر الفضائيَّةسيكون بثَّاً مباشراً على  التكوينيَّة البرنامج
 .سماحة الشَّيخ سلامُ عليكم وعظَّم الله لكم الأجر ،حلةهذه الرالشّيخ حتَّى ننطلق في 

 عظَّم الله أجوركم وأجورنا ،كم السَّلام ورحمة اللهعلي :سَمَاحَة الشَّيخ الُأسْتَاذ عَبْد الَحلِيم الغِزِّي. 
 البرنامجفي هذه الحلقة من الرَّسائل الواردة لهذا البرنامج عِبر إيميل  ،حيَّاكم الله مشاهدينا :الْمُقدَّم: 

soalak@zahraun.com   ّالفاصل  (عدّلين ميتين)هذه الفقرة بعد معكم في ملتقانا مستمر
 .الرئيسي في هذا البرنامج

 سَمَاحَة الشَّيخ الُأسْتَاذ عَبْد الَحلِيم الغزِّي: 

خوتي إ ،تحيَّةٌ زهرائيَّةٌ لكم جميعاً ،سلامٌ على مهجةِ قلب الرَّسول ،سلامٌ على الزهراءِ البتول
 .الَّذين يتابعون هذا البرنامج عِبر شاشة التلفزيون وعِبر الشبكة العنكبوتيَّة ،أبنائي بناتي ،أخواتي

للأخ  تحيَّاتي ،الرِّسالةُ من الأخ العزيز أبو هيثم من بلجيكا ،الرِّسالةُ الأوّلى بحسب هذه الحلقة
أوَّلُ من هو الشَّافعي  هو يقول من أنَّني ذكرتُ أنَّ ،الرِّسالةُ تشتملُ على سؤالٍ واحد ،العزيز أبو هيثم

mailto:soalak@zahraun.com
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في  كتاباً 94 ،عُمير ألَّف كتباً كثيرةوهو يقول إلَّا أنَّ ابن أبي  ،كتب في أصول الفقه من أهل القبلة
من أصحاب الكاظم والرِّضا والجواد عليهم هو أبي عمير ابن أنّ ومعلوم  ،الصَّلاة والحجِّ والمتعة وغيرها

 )ابن أبي عمير( وكان-للهجرة 204ي سنة مع ملاحظة أنَّ الشَّافعي توفّ-217ي سنة توفّقد و ،السَّلام
؟ هو أوّل من كتب في أصول الفقهأنا بكون الشَّافعي  يقول فكيف جزمتُ ،علَماً من أعلام الشِّيعة

لكتب فما علاقة أمَّا أنَّك تقول إنَّ ابن أبي عمير ألَّف كذا من ا ،بحسب الواقع زمتُأبا هيثم أنا ج يعزيز
فهل هذا يعني أنَّهُ ألَّف في  ،إذا قلنا إنَّ الشَّيخ المجلسي ألَّف المئات من المجلَّدات الآن ؟! يعنيهذا بالموضوع

 ؟فإذا كان ابن أبي عمير ألَّف كُتباً كثيرة فما الدليل على أنَّهُ قد ألَّف كتاباً في علم الأصول ؟الفيزياء
رجالُ النجاشي حين  ،هذا هو رجالُ النجاشي ،خصوصاً وأنَّ فهارس الكتب الشِّيعيَّة على سبيل المثال

 ،عة طبعة مؤسَّسة النَّشر الإسلاميهذه الطب ،ر إلى كتابٍ في الأصولشِعدَّد أسماء كتب ابن أبي عمير لم يُ 
ما عندنا وقت كي نقرأ أسماء الكُتب  ،مُحَمَّد ابن أبي عمير 887ورقم الترجمة  326صفحة  ،قمّ المقدَّسة

كتابُ  ،كتابُ الحجّ  ،كتابُ الاحتجاج في الإمامة،كتابُ البداء) :فلنقرأ بسرعة ،الَّتي ذكرها النجاشي
كتابُ  ،كتابُ الصَّلاة ،كتابُ يوم وليلة ،كتابً الملاحم ،كتابُ الاستطاعة ،كتابُ الْمُتعة ،فضائل الحجّ 
 ،كتابُ النكاح ،كتابُ التوحيد ،كتابُ المعارف ،كتابُ اختلاف الحديث ،كتابُ الصيام ،مناسك الحجَّ 

منها  كتاباً 94بي عمير صنَّف ذكر بأنَّهُ نُقِل من أنَّ ابن أ هو صحيح .(كتابُ الرضاع ،كتابُ الطلاق
شير إلى أنَّهُ ألَّف في علم يولكن ولا عنوان من هذه العناوين  ،العديد من كتبه وعدَّد أسماء   ،المغازي
الشَّافعي أنّ يعني ، 217وابن أبي عمير توفي سنة  204 ي سنةمع أنَّني كما قلت أنَّ الشَّافعي توفّ ،الأصول

 ،يوجد أي كتاب آخر ذُكِر لابن أبي عُمير في الأصوللا و ،في وفاتهِ كان سابقاً على وفاة ابن أبي عمير
 ،كُتب ابن أبي عمير تُلِفَت حينما كان هو في السجن ؟أين هي كُتب ابن أبي عميرفوحتَّى لو قلنا ذلك 

وهذا الأمر يذكرهُ  ،هُ عند أختهِ وتُلِفت هذه الكتبون سجنوا ابن أبي عمير وهو قد أودع كتبَ العباسيّ
وهذا كتاب الفهرست للطوسي أيضاً فحين يذكر ابن أبي عمير رقم الترجمة  ،جاشيالنجاشي وغير الن

صفحة  ،هجري 1417الطبعة الأوّلى  ،تحقيق مؤسَّسة نشر الفقاهة هذا الكتاب الَّذي بين يديّ ،617
لأيّ كتابٍ من كتبهِ تتناول   هناكلا ذكرَ ،حين يُعدِّد كتب ابن أبي عمير ،617رقم الترجمة  ،218

فما  ،يعني أنت تحتجُّ عليَّ بابن أبي عمير أنَّهُ ألَّف كُتباً كثيرة ،فغريبٌ يا أبا هيثم ،ضوع علم الأصولمو
أنَّ هشام بكان يمكنك أن تقول  ؟الشَّافعي هو أوّل من كتب في أصول الفقه بكونعلاقة هذا الموضوع 

 وكان يمكنك أن تقول بأنَّ  ،بي عميروهو مُعاصر أيضاً لابن أ ،ابن الحكم ألَّف كتاباً في أصول الفقه
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وكلُّ الكتب الَّتي ذكرها هي في علم  ،النجاشي ذكر في ترجمة هشام ابن الحكم مجموعة من الكتب
هل هو  (الألفاظ) نحن لا ندري هذا ،(الألفاظ)هُ أحد هذه الكتب قال كتابُ ،في علم الجدل ،الكلام

هذا الأمر أيضاً و !لا ندري ؟صطلحات في علم الكلامالمأي هل هو كتاب في الألفاظ  ؟كتاب في اللغة
هشام ابن ) :1164إلى رجال النجاشي رقم الترجمة  أنا الآن أشرتُ ،ذكره الشَّيخُ الطوسي في الفهرست

وأيضاً الطوسي في الفهرست ذكر في ترجمة هشام ابن  ،(الحكم من جملة كتبه كتاب عنوانهُ الألفاظ
مع أنَّ كلَّ الكتب الَّتي  (الألفاظ)ذكر من جملة كتبه كتاب  258صفحة  ،783الحكم الَّتي رقهما 

لا ندري هل  (الألفاظ)وكتابُ  ،في الجو الكلامي والفلسفي ،ذكرها هشام ابن الحكم هي كتب كلامية
 علماء إلى هذه القضيَّة لأنَّ أنا أشرتُ  ،ينكتاب في مصطلحات الكلاميِّهل هو  ؟هو كتاب في اللغة

؟ فذهبوا يبحثون في حابهم أن يؤلِّفوا في علم الأصولةُ أصلون هل أمر الأئمّة الأصولية حين يُسأَالمدرس
باعتبار أنَّ أحد مباحث علم الأصول  (علم الألفاظ)الكتب فوجدوا كتاباً لهشام ابن الحكم اسمه كتاب 

؟ أشار إلى هذا على سبيل للفاظ هذه المراد منها علم الأصوفمن قال أنَّ الأ ،مباحثُ الألفاظهو هناك 
طبعة  وهذه الطبعة الَّتي بين يديّ  ،50المثال السيّد مُحَمَّد باقر الصدر في مقدِّمة الحلقة الأوّلى صفحة 

 :السيّد مُحَمَّد باقر الصدر يقول ،50صفحة  ،لبنان ،دار إحياء التّراث العربي بيروت ،ميلادي 2004
ألَّفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية كهشام ابن الحكم من  ويعزِّزُ ذلك أنَّ بعض أصحاب الأئمة)

من قال للسيّد  ،هو يشير إلى هذا الكتاب (أنَّهُ ألَّف رسالةً في الألفاظ حاب الإمام الصَّادق الَّذي رُويَ أص
وكتاب  ،! هم قالوا؟مُحَمَّد باقر الصدر رحمةُ الله عليه أنَّ كتاب هشام ابن الحكم هو في علم الأصول

هل هو في علم  ؟هل هو في اللغة !كتاب الألفاظ عبارة مجرّد ،ولا الطوسي هالألفاظ لا النجاشي تحدَّث عن
علمُ و ،علم الكلام لهُ ألفاظهُ ومصطلحاتهُو ،علم المنطق يدرس الألفاظو ،اللغة تدرس الألفاظ ؟المنطق

وعلى فرضِ أنَّ  ؟في علم الأصولهو ا الكتاب من قال بأنَّ هذ ؟هذاهو أيُّ علمٍ ف ،البلاغة يدرس الألفاظ
لا يوجد أحد قد رأى هذا  ؟من رآهُ ،لا وجود له ؟أين هو هذا الكتاب ،هذا الكتاب في علم الأصول

من قال بأنَّ هذا  ،ثُمَّ لو أنَّني أفترض أنَّ هذا الكتاب في علم الأصول وهو موجود ورآه من رآه ،الكتاب
هذا هو كتابُ  ،مخالفةً لآل مُحَمَّد خصوصاً وأنَّ هشام تبنَّى آراءاً ؟هل البيتأ الكتاب جاء وفقاً لمذاقِ

عَنْ الْحَسَن ابْن )-:الرِّواية السَّابعة ،باب النَّهي عن الجسم والصُّورة ،الكافي الجزء الأوَّل في باب التوحيد
إِنَّ هِشَام ابْن الْحَكَم زَعَمَ أَنَّ الله  :ابْن جَعْفَر قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَن مُوْسَى :قَالَ  ،عَبْد الرَّحْمَن الْحَمَّانِي

فهشام يتبنَّى هذا  ،ابيوهّ ، نفس الشّيء هذا رأيمثل ما يقول الوهابية الآن-لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْء اًجِسْم
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كتاب الألفاظ  !! إذا افترضنا أنَّ؟لا يُخطئ في علم الأصولأفالَّذي يُخطئ في التّوحيد  ،الرأي في التّوحيد
أَمَا عَلِمَ أَنَّ  ،قَاتَلَهُ الله :فَقَالَ -:؟فماذا قال الإمامُ الكاظم ،فتراضكلُّ هذا هو من باب الإولم الأصول في ع

يبرأُ من فالإمام -(إِلَى الله مِنْ هَذَا الْقَوْل الله وَأَبْرَأُ  مَعَاذَ  :ثُمَّ قَال ،الْمُتُكَلِّم الْجِسْم مَحْدُود وَالْكَلام غَيْرُ 
ولذلك في روايةٍ أخرى في نفس الباب الرِّواية الخامسة مُحَمَّد  ،يبرأُ من قولهِ ،عقيدة هشام في هذه القضيَّة

هِشَام ابْن الْحَكَمْ فِي الْجِسْم وَهِشَام ابْن  حَسَن أَسَأَلُهُ عَمَّا قَالَ كتبتُ إِلَى أَبِي الْ)-:ابن الفرج الرُخجي
-كَ حَيّرَةَ الْحَيْرَان وَاسْتَعِذ بِالِله مِن الشَّيْطَاندَعْ عَن :فَكَتَبَ -أنَّ الله لهُ جسم ولهُ صورة-سَالِم فِي الْصُّوْرَة

نا الرِّضا من أنَّ هشام كان الَّذي قال إمامُ إلى الحدّ-(لَيْسَ الْقَولُ مَا قَالَ الْهِشَامَان-يعني هذا كلام شيطاني
ذا كان هذا إ-هذا من قال بأنَّ كتابهُ فالَّذي يشتبه هذه الاشتباهات  ،هاًاشريكاً في دم الإمام الكاظم اشتب

وليس  ،أساساً الكتاب لم يرهُ أحد ؟من قال ،أهل البيت يأتي وِفْقاً  لمذاقِ-الكتاب في علم الأصول
 ،يمكن أن يكون للبلاغة ،عنوانه الألفاظ وعنوانُ الألفاظ يمكن أن يكون للغة ،ولا ندري ما هو ،موجوداً

يمكن أن يكون لعلم أصول  ،يمكن أن يكون لعلم الكلام ،يمكن أن يكون للمنطق يمكن أن يكون للفلسفة
أمَّا إذا أخذنا مجموعة كتب هاشم ابن الحكم فهي كلُّها في أجواء علم الكلام  ويمكن. يمكن ،الفقه

بكتب ابن أبي عُمير هذا  الاحتجاج :فأنا أقول للأخ العزيز أبي هيثم ،ما خرجت عن هذا الحدّووالفلسفة 
ربَّما بكتاب هشام ابن الحكم وهو احتجاجٌ خائب  احتججتَ لو كنتَ ،احتجاج خائب يا أبا هيثم

خائب ورأيٌّ خائبٌ أيضاً من قبل علمائنا ومراجعنا حين يحتجُّون بكتاب هشام ابن  احتجاجٌ ،أيضاً
في علم الأصول هو كتابُ الرِّسالة  كامل ومنهجيّ على أرض الواقع أوّل كتاب عند السنَّةِ ،الحكم

أمَّا عند الشِّيعة فأوّل كتاب هو كتاب عدّةُ الأصول الَّذي ألَّفهُ الشّيخ  ،للهجرة 204للشَّافعي المتوفَّى سنة 
البعض يقول و 460مكتوب هنا على الكتاب  ،للهجرة 461 ،460 ،جرةهلل 461الطوسي المتوفَّى سنة 

وعلماء الأصول الَّذين يعرفون  ،وهذا هو الموجود على أرض الواقع ،رة الشّيخ الطوسيللهج 460 ،461
يُقال  ،لأنَّ علم الكلام أيضاً يُسمَّى بعلم الأصول ،لعلم أصول الفقه ،المصادر الأصلية لعلم الأصول

علماء أصول  المتخصِّصون من ،الأصولان أو الأصولين يعني أصول الدّين وهو علمُ الكلام وأصول الفقه
يدرِّسون والفقه الشِّيعة الَّذين يعرفون مصادر أصول الفقهِ الشِّيعي لا الَّذين يتصوّرون أنَّهم على علمٍ 

ذين الَّ ،هم فقط يَحْفظون العبارات والجدل ،في الحوزة وهم لا يعرفون مصادرها وأصلها الأصوليةَ  الكتبَ
المصدرُ الأوّل كتابُ  ،ن لعلماء أصول الفقه الشِّيعةأنَّ أهم مصدري يعرفون أصول هذه الكتب يعلمون

فى من الأصول لأبي حامد الغزّالي جرة والكتابُ الثَّاني هو المستصلله 204الرِّسالة للشَّافعي المتوفَّى سنة 
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أدنى مراجعة لهذين الكتابين يعرف الباحث الأصولي أنَّ علماء من و ،505أيضاً المتوفَّى سنة  ،الشَّافعي
فمن هنا قلت من أنَّ أوّل كتابٍ أُلّف في علم الأصول هو  ،ة أخذوا أصولهم من هذين الكتابينيعالشِّ

إذا كان يوجد شيء آخر فأرشدونا إليه و ،هذا هو الموجود على أرض الواقع ،كتابُ الرِّسالة للشَّافعي
 .بّين في بروكسلتحيَّاتي للأخ العزيز أبو هيثم من بلجيكا ولجميع الأخوة المح ،ودلوّنا عليه

يقول أنا في الصَّلاة في الركوع والسّجود بعد  ،الرِّسالة الثَّانية من الأخ العزيز أبو حوراء
-سبُحان ربي الأعلى وبحمده ،سبُحان ربي العظيم وبحمده :يقصد بعد السبحانيات-السبحانيات ثلاثاً

وأيضاً بعد الصَّلاة على  ،فرجهم والعن عدوهم أقول بعدها الَّلهمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد وعجِّل
أقول  ؟هل يجوز ذلك ،همقول وعجِّل فرجهم والعن عدوَّأ ،في التشهد الأوّل والأخيرمُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد 

ولكن من  ،بهذا التخصيص لا توجدوروايات بهذا النَّص أقول  ؟في هذا الأمر روايات وهل عندنا .نعم
كر بالدّعاءِ بتعجيل الفرج أو إن كان هذا الذِّ كرَ في الصّلوات ممدوح،الذِّ يتحصَّل أنّ مجموع الرِّوايات

هناك و ،كر هو ممدوحق الذِّطلَ مُ ،كر بتكرار الصَّلاةِ عليهمأو كان الذِّ ،كر بلعن أعداء أهل البيتكان الذِّ
وذكرُ  ،الله حسنٌ على كلِّ حال كُرذِ ،في جميع الأحوال ،(كرُ الله حسنٌ على كلِّ حالذِ)قاعدة عندنا 

حدَّد فيها الألفاظ بشكلٍ الصَّلاةُ لم تُ ،سبحانه وتعالى فمن ذكرهم فقد ذكر الله أهل البيت هو ذكرٌ لِله
كانت هذه الأذكار والأدعية وردت في  بإمكان المصّلي أن يضيف أذكاراً وأدعيةً سواءًو ،ونهائيّ قطعيّ

وهذا ما  ،دهِفي تشهّ ،في سجودهِ ،عيةِ والأذكار في ركوعهِها ضمنَ ضوابط الأدأنّه هو يُنشِئُالرِّوايات أو 
ليس  ،فحين تحدَّثوا عن التشهّد قالوا إنَّهُ ليس موقَّتاً ،الرِّواياتُ والأحاديثُ عن أهل بيت العصمة به تشهدُ

مَّدٍ وآل هُ من ذكرٍ لَمحفما تقولُ ،وقالوا لو كان موقَّتاً لهلك النَّاس ،ليس محدَّداً بألفاظٍ معيَّنةأي موقَّتاً 
هم في ركوعكِ أو في سجودكِ أو بعد التشهّد على عدوِّ مُحَمَّدٍ ومن الدُّعاء بتعجيلِ فرجهم واللعنِ

 فيه وما فذكرُ أسماء الأئمةِ وردت الرِّواياتُ ،هذا الأمر جائزٌ قطعاً بل هو مستحبٌ ،الوسطي أو الأخير
بسم الله وبالله وخير )يقول وأيضاً أقول في التشهّد  ،يرتبطُ بشأنهم صلواتُ الله وسلامهُ عليهم أجمعين

الأسماء كلِّها لله أشهدُ أنَّ لا إله إلَّا الله وحدهُ لا شريك له وأشهدُ أنَّ مُحَمَّداً عبدهُ ورسوله وأشهدُ أنَّ 
الَّلهم صلِّ على  ،على خلقه الِله عصومين صلواتُ الله عليهم أجمعين حُججُهم الأئمة الموفاطمة وأبناء  عليَّاً

السَّلامُ  ،السَّلامُ عليك أيّها النَّبيُّ ورحمةُ الله وبركاتهُ ،هممُحَمَّد وعجّل فرجهم والعن أعداء مُحَمَّدٍ وآل 
 ،م أجمعين ورحمةُ الله وبركاتهعليكَ وعلى آل بيتك الطيبين الطاَّهرين الأئمة المعصومين صلواتُ الله عليه

 ، أقول هذا جائزٌ بل مستحبّ،(السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين السَّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
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 بيت النَّبّي صلواتُ الله وسلامهالشِّيعي خليٌّ من السَّلام على أهل  لأنَّ التّسليم الشّائع المعروف في الوسطِ
بل هو حسنٌ  ،هُ يا أبا حوراء جائزٌ صحيحٌ ما ذكرتَ .مُحَمَّد هو جفاءٌ كبيٌر بحقِّ آلِو ،عليهم أجمعين

وحتَّى هناك بعض نصوص التشهّد والتسليم  ،الرِّواياتُ الشَّريفةُ في إطارها العام فيه  وممدوحٌ ووردت
ق يا أبا حوراء موفّ ،هُ فيما جاء في رسالتكأوسع وأكثر من هذا الَّذي ذكرتَ معانٍوردت فيها مضامين و

 .وأسألك الدُّعاء والزِّيارة

هل قطعةُ القماش على الرأس هي  :العراقي يقول (أبو علي)الرِّسالة الثَّالثة من الأخ العزيز 
إذا لم تكن هذه القطعةُ هي و ،جزءٌ من الحجابهي هذه القطعةُ أنّ أم  ،الحجابُ الواجب على المرأة

قد في الحلقات الماضية أنّي أعتقد أقول  ؟المفروض على المرأة بالكامل الكامل فما هو الحجاببالحجاب 
كما شاع  ،نالعراقي من أنَّ الحجاب ليس له تصميم معيّ (أبو علي)ولكنَّني أجيب  ،في هذا الأمر فصَّلتُ

تر المرأة الملابس الَّتي تس ،المراد من الحجاب الثياب ،ليس لهُ ديزاين معينلفظ "ديزاين"، الاستعمال الآن 
 ،في لون القماش ،لا يوجد هناك اشتراط في نوع القماش ،د التضاريس البدنيةولا تُجسِّ ،ولا تكون مثيرة

يمكنك أن تراجع الحلقات السَّابقة وهي موجودة  ،غطاءُ الرأس هو جزءٌ من الحجاب ،في نوع التصميم
هو الحجاب  ،مل هو هذا الحجابولكن بالمج ،طّلع على تفصيل الكلام( وأن تزهرائيّون)على موقع 

 ،ومن دون أن تكون مثيرةً  ،هابدنِ لتضاريسِ صةًالثياب أو الملابس الَّتي تستر المرأة من دون أن تكون مشخِّ 
 .العراقي (أبو علي)تحيَّاتي للأخ العزيز  ،ها من البدنافةً كاشفةً لما تحتَ من دون أن تكون شفّ

السّؤال عن استخدام أسامي  ،من الأخ مُحَمَّد السعدأنّها الرِّسالة الرَّابعة يبدو  ،والرِّسالة الرَّابعة
مثلًا  (ومةفطّ)مثلًا أو  (فاتي)مثل اسم فاطمة في اللغة الفارسية يقولون  ،أساميهم أهل البيت بتخفيفِ
يجوز استخدام هذه  هل ،وديومُحَمَّد إلى حّم ،وشعلّوش اوي وعلوَوعلي إلى علّ ،عندنا في العراق مثلًا

هذا لا ف ،لأسماء أهل البيت ،لهذه الأسماء ةِاللفظيّ التغيير في البنيةِهو إذا كان المراد بهذا أقول  ؟الألقاب
 هذه الألفاظ في أسماءِ نيةِالتغيير في بُهو ولكن إذا كان المراد  ة،لأنَّ هذا فيه إساءةُ أدبٍ واضح ،يجوز

الأسماء  لى والأفضل والأرجح أنَّ هذهِ، لكن الأوفي ذلك فلا يوجد إشكالٌ ،ناين من أمثالِالعاديّ الأشخاصِ
لأنَّ  ،لكن لا يستطيع أحد أن يقول بأنَّ هذا الأمر لا يجوز ،محترَالأفضل أن تُف ،هي أسماُء أهل البيت

في البنية  هذا التصغير والتغييرخصوصاً إذا كان  ،ين من أمثاليالتعامل هنا سيكون مع أسماء أشخاص عاديّ
إذا كان بهذه الملاحظة لا يستطيع أحد  ؟!ماذا يسمّونهُ ،التدليل ،يعني بملاحظة التدليع ،ه ملاحظة المحبَّةفي

ا نأخذ بنظر أمَّا إذا كنّ ،لى المحافظة على احترام أسماء أهل البيت، لكن الأوأن يقول بأنَّ هذا ليس جائزاً
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هُ نأخذُ في نظر ونحن حين نصغّرُ اسَم ،ناه باسم من أسماء المعصومينالاعتبار أنَّ الشخص الفلاني مثلًا سّمي
نحن  ،لكن نحنُ نسمّيه باسمهِ  ،البيت لأهلِ هذا أيضاً فيه إساءةٌ  ،لا يجوز ذلكف ،الاعتبار هذه الملاحظة

صيَّاً اسماً شخ هذا  كن صارول ،أهل البيت ت من أسماءٍذَفي أصل التسمية نعم التسمية أُخِ ،هكذا سّميناه
 ،ةنية اللفظيّوصار هناك تغيير في البُ ،لْمَّا صار اسماً شخصيَّاً لهُ بمعزلٍ عن الأسماء الأصيلةِ للمعصومين  ،لهُ

في مثل هذه الحالة لا يستطيع  ،كما في اللهجة العراقيَّة (فطومة)أو  (فاتي)كما في فاطمة في اللغة الفارسيَّة 
لكن الأوّلى والأفضل أن نحافظ دائماً على الصيغة الأصيلة لأسماء أهل  ،أحد أن يقول إنَّ ذلك ليس جائزاً

أو صار  ،في ذلك لا إشكالَ ،(امْحَمَّد)نعم الآن صار في العرف مثلًا مُحَمَّد يقال للأشخاص  ،البيت
صار هذا العرف جارياً وصارت هذه  ،مثلًا (احسين)عرف يُقال للأشخاص الّذين يُسمّون باسم حسين 

إلى  في ذلك إذا كانت هذه الاستعمالات لا تُسيءُ إذا كان الأمر هكذا لا إشكالَ ،غ جزءاً من اللغةيَالصِّ
أسماء أشخاص هي بملاحظة أنَّ هذه الأسماء  ،صلواتُ الله وسلامهُ عليهم أجمعين العصمةِ أهل بيتِ

 ،الأشعار مثلًا في الشعر الشّعبي نعم قد يقول قائل في ،وإلَّا علينا أن نحافظ على أسماء أهل البيت ،ينعاديّ
مثلًا  ،ر أسماء أهل البيت في الشعر الشّعبي بحسب اللهجةفي الشعر الشّعبي مراعاةً لسياق اللهجة قد تُذكَ

ين والمراد هنا حُسَ (احسين)لكن واضح أنَّ الْمُتلقّي يعرف أنَّ المراد من  ،ين يُقال حُسَ( ولااحسين)يقال 
تحيَّاتي للأخ العزيز مُحَمَّد  ،فيه في هذه الجهة ار السّياق الشّعري هذا لا إشكالَهنا باعتب (احسين)من 

يختلف من  spellingمُحَمَّد السعد يبدو بحسب الكتابة باللغة الإنجليزية الـ  ،السعد أو محمود السعد
 .اسم إلى آخر

العزيزة فاطمة أرسلت إلينا ر أنَّ الأخت وأتذكّ ،الرِّسالة الخامسة من الأخت العزيزة فاطمة عادل
 أنا أجبتُبأنّي تقول في الحلقة الثَّانية عشرة من البرنامج  ،أيضاً رسالة قبل هذه الرِّسالة في مضمونٍ قريب

 ،وأنَّهُ يجوز الرجوع إلى الأموات ،ط أن يوجد رواة حديثشترَأنَّهُ لا يُوقلتُ بفي هذه الحلقة على سؤال 
ربَّما  ؟ولا أعرفُ لماذا ،نَّكم تصرّون على عدم وجود رواة للحديثإوقالت هي لاحظت  ،وقد لاحظت

ف هو فعلًا لأنَّني لا أعر ؟إذاً لماذا تعترضين اًإذا كان هذا الاحتمال موجودأقول  !لأنَّكم لا تعرفون أحداً
ولا  ،عني عن النَّاسي ،هُ عنهمهم رحمةُ الإمام الحجَّة للنَّاس فكيف يقطعُ رحمتَ لكن لأنَّ هؤلاء الرواة ،أحداً

كلُّ  الفقيه :أمير المؤمنين يقول لكميل وأنا أعرف أنَّ  . تقولسيما أنَّهُ هو الَّذي أمر النَّاس بالرجوع إليهم
 ،لهؤلاء وجودٍ كم بنفي أيِّلِ بَ فلماذا هذا التقنيط الشديد من قِ ،الفقيه من لم يقنِّط النَّاس من رحمة الله

يجب أن  ،أحياء حديثٍ أرجعهم إلى رواةِهو بل  ،هُ إلى الأموات وكفىأرجع شيعتَ الرواة وإلَّا لكان الإمام
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وأنا  ؟همصرار على عدم وجودِفلماذا هذا الإ ،ه الحوادث الواقعةيكونوا أحياء حتَّى يتمَّ الرجوع إليهم بهذ
لماذا هذا  ؟هُا لا أعرفُأقول للأخت العزيزة فاطمة فلماذا هذا الإصرار عليَّ أن تريدي منّي أن أقول شيئاً أن

 ،بحسب معرفتي ،الأخت العزيزة فاطمة عادل حين يوجَّه السّؤال إلَيَّ فإنّني أجيب بحسب علمي ؟الإصرار
 أو من معلومةٍ وصلتُ إليها، ليس بالضرورة أن هُ من قناعةٍ أو من جوابٍوأنا دائماً أكرّر إنَّ ما أذكرُ

 هي لبديهةٍ واضحةٍ ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً، أنا أعتقدُ بصحةِ ما أذكرُه لكنَّه ،يكون صحيحاً
تبقى النتائج الَّتي نصل  ،غيُر المعصوم لا يمكن أن يقطع بصحَّة النتائج الَّتي يصل إليهاو ،نّني لستُ معصوماًأ

ولكن هو هذا الَّذي يغلبُ  ،أصلُ إليهلا يمكنني أن أقطع بشكلٍ قطعي ونهائي بكلِّ ما  ،إليها في دائرة الظّن
ما في الواقع ربّ ،رواةٍ للحديث ! أنا لا أنفي وجودَ ؟هذا هو الَّذي يُشكِّلُ معلوماتي فماذا أفعل ،على الظنّ

حينما  ؟جُ الرأينتُ كيف يَ ،بحسب معلوماتيو ،أنا أقول بحسب خبرتيو ،لكنَّني لا أعرفُ ذلك ،يكونون
قد لا أكونُ موسوعيَّاً في هذه المعلومات وأعتمدُ على  ،إنَّني أعتمد على معلوماتفلًا أنتجُ قوواً جُ رأينتِأُ

 ،قد لا يكون فهمي صحيحاً وتفكُّري صحيحاً في هذه المعلومة ،فهمٍ وتدبّرٍ وتفكُّرٍ في هذه المعلومات
لربَّما أنا من سوء حظّي ومن قلَّةِ  ،فأقول إنَّني لا أعرفُ أحداً ،وأعتمد على تجربةٍ في الحياة العلميَّةِ والدينيَّة

إذا أنتِ تعرفين رواة حديث  ،هذا هو نصيبـي ؟فماذا أصنع ،ء للعلماءيِّالسَّ رأيتُ الوجهَأنْ توفيقي 
يا  ،بالمناسبةو ،نسَوهذا شيءٌ حَ ،تنطبقُ عليهم الأوصاف الَّتي يريدها الإمامُ الحجَّة فهذا شيءٌ راجعٌ إليكِ

وحتَّى في العراق  ،في البحرين مثلًا لهذه المدرسة رموز ،هاولها رموزُ ة موجودة،المدرسةُ الإخباريّ ،فاطمة
لهم رموز في بلاد الخليج  ،وفي إيران لهم رموز ،وإن كانوا يعيشون التقيَّة حتَّى داخل الوسط الشِّيعي

ة فصولةُ المدرسة الأصوليّ ،في العراق ونإن كانوا يتخفّلهم رموز في إيران و ،لهم رموز في العراق ،العربي
إذا  ،ام المعصوموهم يعتقدون في رموزهم أنَّهم رواة حديثٍ وأنَّهم حجَّةٌ من قبل الإم ،في العراق قاهرةٌ

 ؟أنا لا أقتنعُ بذلك فماذا أصنع ،هم يقولون عن أنفسهم ذلك ،بذلك فهؤلاء موجودن ينكنتِ أنتِ تقتنع
ولكن هذا  ،لا أقول إنَّ كلامي صحيح ؟ماذا أصنع ،م تنطبقُ عليه الأوصافأحداً منه أنا لا أرى أنَّ

 ،إنّني أُجيب بما عندي من المعلومات ،ةي لا أجيب بلسان المدرسة الإخباريّ  فإنّلُفحينما أُسْأَ ،هُالَّذي أعتقدُ
فقهاء الشّعية سَمَّي ما  نَّ أ ،مجتهدي الشِّيعة أنَّ ،المدرسةُ الأصوليَّةُ هي الأخرى تعتقد أنَّ مراجع الشّيعة

ل صاحب بَوهم حجَّةٌ من قِ ،ابٌ عن الإمام الحجَّةبحسب ما يُسمّون هؤلاء رواةُ حديث وهم نوّ ،شئتِ
الآن نحن عندنا  ،والأمرُ يجري على الباقين ؟أنا لا أعتقدُ بذلك فماذا أصنع ،هم يعتقدون بذلك ،الزَّمان

ة وعندنا مراجع وفقهاء في المدرسة الأصوليّ ،هم أنَّهم حجَّةيرون أنفسَة رواة حديث من المدرسة الإخباريّ
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أصلًا في المدرسة الشيخيَّة  ،وكذلك في المدرسة الشيخيَّة ،عن صاحب الزَّمان هم أنَّهم حجَّةٌ يرون أنفسَ
 ،ةسة الركنيّخصوصاً في المدر ،هم هو الفقيه الوحيد الَّذي يجب على الجميع أن يعودوا إليهيرون أنَّ فقيهَ 

 ألقاباً وأوصافاً طويلةً عريضةً  هم سمَّي ما شئتِهم أو مرجعَيمنحون فقيهَنجدهم ة وحتَّى المدرسة الإحقاقيّ
الموجود على هو هذا  ،كبقيَّة المدراس الشِّيعيَّة ،لها على أرض الواقع ولا حقيقةَ ،لها أوّل وليس لها آخر

عنوان أنَّهم  ،حديثٍ ينطبق عليهم هذا العنوان أعتقدُ بوجود رواةِ  بالنسبة لي أنا لا ،أرض الواقع الشِّيعي
أنا واحدٌ من رواة  ،أنا واحدٌ منهمو ،ينقلون الحديث حديثٍ  رواةُهم نعم  ،ل صاحب الزَّمانبَحجَّة من قِ

 هؤلاء يمكن أن تكون لهم حجيَّة ،لكنَّني لا أتحدَّثُ عن هؤلاء ،أروي الحديثوالحديث أنقلُ الحديث 
يمكن أن  ،في معلوماتهِ الطبيب لم يأخذ حجيَّةً عن صاحب الزَّمان ولكنَّهُ حجَّةٌ ،ة كحجيَّة الطبيبخبرويّ

مثل  ،ها مدارُ الخبرةمدارُ هذه حجيَّةٌ ،ما هي بحجيَّةٍ مقدَّسة هذه الحجيَّةُ لكنْ  ،أكون حجَّةً من هذه الجهة
ه أنا الَّذي نفيتُ ،هؤلاء موجودونفإذا كان الحديث عن مثل هؤلاء  ،ما المهندس عندهُ حجيَّة في خبرته

 ،هُ حجةً عنهينصبُبها حديثٍ تنطبقُ عليه الأوصاف الَّتي أعتقدُ أنَّ الإمام الحجَّة  إنَّني لا أجدُ راويةَ  وقلتُ
بها من  ول جيء وبقواعد وأص ،لأنَّني حين أقلِّبُ كتب العلماء فأجدها مشحونةً بفكرٍ مخالفٍ لأهل البيت

 ،الإخبارية فقد تحوَّلت الرِّوايات عندهم إلى إمام ، أمَّا المدرسةهذا هو حال المدرسة الأصولية ،النّواصب
لي لا بهؤلاء ولا  طويل وأنا لا شأنَ وهذا موضوعٌ ،من الفهم للرِّوايات سجنوا أنفسهم في سطحيَّةٍو

 إنّني أنفي هذا الأمر عن ،لى نفسيإ أنا لا أشيُر ،كفسِك تريد أن تشير إلى نقد يقول قائل إنَّ ،بهؤلاء
، ه أنتِيهُ أنا قبل أن تستشعرلابدَّ أن استشعرَ ،وإذا أنتِ تريدين أن تفرضي هذا الأمر في نفسي ،نفسي

رادُ فكيف يُ ،رُ هذا المعنى في نفسيعِش، إنّني لا أستلا يمكنُ هذا ،منّي بنفسي فلا يمكن أن تكوني أنتِ أعلمَ
 ،فهذا الأمر راجعٌ إليكِ ،للحديث لذلك أقول لك يا فاطمة إذا كنت أنتِ تعرفين رواةً ،نّي أن أقول هذام

ماذا أفعل وتجربتي كلُّها  ،أتحدَّثُ عن خبرتي ،أتحدَّثُ عن تجربتي ،أنا حين أتحدَّث أتحدَّثُ عن معلوماتي
ي أنّني حظّ قد يكون هذا من سوءِ ؟ماذا أفعل ؟!تقول إنَّ الواقع الشِّيعي يمشي بعيداً عن إمام زماننا

بهذا الشكل  ،هذه الشخصياتو ،هذه الأحداثو ،هذه الكتبو ،هذه المطالبو ،واجهت هذه المعلومات
ي هو المتلقِّ ،أُجيبُ بصدقٍ وبجرأةٍ وأجيبُ كما أعتقد ولكنَّني حين أجيبُ  ،الفهم قد أكون أسأتُ  ،ءيِّالسَّ
 ،قولي لأنّني  لا أعتقدُ عصمةَ ،لا أفرضُ قولي على أحد ،هذا الأمر راجعٌ إليه ،كيف يريد أن يفهم حرٌّ

 ،إذا كان القول يحملُ قيمةً علميَّةً في نفسهِ ،وأقول للآخرين الَّذين يتابعون أحاديثي دقَّقوا النظر فيما أقول
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تحيَّاتي للأخت  ،هُقلتُ أنا  لا لأنّني ،الصّوابِ والحقِّ في نفسهِ فهذا هو الَّذي عليكم أن تأخذوا به قيمةَيحملُ 
 .فاطمة عادل ةالعزيز

 .لا بأس أن نذهب إلى فاصل

تسأل عن قولي في  ،لىنة الحريَّة الأوالرِّسالة السَّادسة من الأخت الفاضلة أم ياسر من بغداد مدي
 ؟في هذه الحرب دفاعاً عن المحافظات السنيَّة لُوما حكم من يُقتَ ،فتوى الجهاد الكفائي للسيّد السيستاني

لون في هذه الحرب دفاعاً عن وحكم الَّذين يقتَ ،فتوى الجهاد الكفائي ،قَّينالسّؤال يشتمل على شِ
د ما أقول في فتوى الجها ،السّؤال بالنسبة للشقّ الأوّل من ،أم ياسر ةالأخت العزيز .المحافظات السنيَّة

أعتقد إن لم أكن أنا أوّل الأصوات  ،في نفس اليوم الَّذي صدرت فيه الفتوى ،انيالكفائي للسيّد السيست
في نفس اليوم ربَّما بعد  ،لى والدليل موجود على الانترنتهذه الفتوى فأنا من الأصوات الأوالَّتي أيَّدت 

الكتابُ )كان عندي برنامج وفي حلقة من حلقات  ،ليس بساعات طويلة ،صدور الفتوى بساعات
أوّل أصوات  ،ربَّما أوّل الأصوات الإعلامية ،والبرنامج موجود على اليوتيوب على الانترنت (الصَّامت

ى السيّد السيستاني إنّي مع فتو بشكل صريح وواضح قلتُ ،المتحدِّثين في أوروبا يعني خارج العراق
ربَّما البعض في النَّجف  يحصح ،في وقتها هكذا قلتُ ،رةبل إنّني قلت ربَّما إنَّها جاءت متأخِّ، 100%

وهذه الملابسات معروفة في الوسط الحوزوي وفي الوسط  ،والبعض كان معترضاً ويُخفي  ،كان متردِّداً
إلى أن نسلّط الضّوء على الظّرف  بحاجةٍفنحن هذا الموضوع إذا أردنا أن ندخل في تفاصيلهِ  ،المرجعي

وكيف أنَّ داعش  ،أنا هنا لا أريد الحديث عن مثلًا الظّرف العسكري ،الَّذي صدرت فيهِ هذه الفتوى
وهذه  ،هذا الموضوع فيلا أريد أن أتحدَّث  ،اقتحمت الأراضي العراقيَّة وكان هناك خوف على بغداد

فعلًا داعش اقتحمت الأراضي العراقيَّة وكان هناك خوف شديد على بغداد ولو سقطت بغداد  ،حقائق
واسعة كبيرة قد لا يمكنهم أن هناك مناطق شيعيَّة أنّ ى لو لم تسقط بكاملها باعتبار حتَّ ،بيد داعش

على جزءٍ كبير من  ،من بغداد طروا على جزءٍ ، ولكن حتَّى لو سيهاطروا عليها أو أن يشرِّدوا أهلَيسي
ريَّة للقوَّات النظاميَّة عن الحالة العسك أيضاً لا أريد الحديث هنا ،هذا يعني أنَّ العراق سقط بأيديهم ،بغداد

في  ولا أريد أن أتحدَّث أيضاً عن المعادلات السياسيَّة ،هاالعراقيَّة وما جرى والتفاصيل معروفة في وقتِ
 اًالظرف كان قاسي ،ها لتمزيق العراقوكيف أنَّ دول الجوار قد شحذت سكاكينَ ،في ذلك الوقت المنطقة

فتوى السيّد السيستاني صدرت  ،لا أدري ،هذه الأمورإلى  كن ناظراً وربَّما السيّد السيستاني لم ي ،جدَّاً
بحسب المعلومات الَّتي قُدِّمت للسيّد السيستاني والاقتراحات الإيرانيَّة وصدرت  ،بحسب المعطيات الداخلية
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فتوى السيّد  ،أن أركّز على نقطة مهمَّة جدَّاً بعيداً عن كلِّ هذه الملابساتهنا أنا أريد  .هاالفتوى  في وقتِ
حالةً من الانهزاميَّةِ النَّفسيَّةِ ما مرَّت طيلة  السيستاني جاءت في ظرفٍ يعيشُ فيه الواقع الشّيعيّ العراقيّ

نحن الآن في  ،لا نريد أن نرجع بالتأريخ إلى الوراء ،إلى تلك اللحظةوالفترة الزَّمانية منذ زمان السقوط 
ا داعش إلى إلى الفترة الَّتي دخلت فيهو 2003فمنذ سنة ،  2003نة س ، فلنبدأ منمرحلة تأريخيَّة جديدة

كانت  ،خصوصاً العنوان الكبير حين دخلت داعش إلى الموصل اً،حتلَّت قِسماً كبيرالأراضي العراقيَّة وا
وحتَّى  ،السَّاحة الشِّيعيَّة العراقيَّة على المستوى الجماهيري تعيش حالةً من الانهزاميَّة النَّفسيَّة إلى أبعد الحدود

هذه القضيَّة و ،على المستوى العقائديو ،النُّخبة كانت تعيش حالةً من الاستخذاء على المستوى السّياسي
كانت واضحة جدَّاً ولذا حين وصلت  ،احة الشِّيعيَّة في العراقكانت واضحة جدَّاً للَّذي يُراقب السَّ

يمكن أن تصل إلى  ،يمكن أن تصل إلى كربلاء ،الأخبار إلى النَّاس من أنَّ داعش يمكن أن تصل إلى النَّجف
لاص كان النَّاس يفكِّرون في كيفيَّة الفرار وفي كيفيَّة الخوهذه الأخبار شاعت في الوسط الشِّيعي  ،البصرة

فجاءت فتوى السيّد السيستاني في هذا  ،ما كان يوجد تفكير كيف نواجه هذه المشكلة ،من هذه الطَّامة
أنّ صحيح  ،القوّة الَّتي كانت في الفتوى لا في ما نتج عنها من جهدٍ عسكري ،غيَّرت المعادلةوالظرف 

 ،أو كان عندهم حماس واستعداد النَّاس خرجت ربما بالملايين إذا أردنا أن نحسب جميع الَّذين خرجوا
الآن أعداد الحشد الشَّعبي الَّذي  ،تستوعب هذه الأعداد لأنولكن الحكومة العراقيَّة لا تمتلك الإمكانيات 

فالفتوى  ،هُ محدودة بالقياس إلى الأعداد الّتي خرجت إبَّان صدور الفتوىنتاج هذه الفتوى أعدادُ أنّهيُعْتَبر 
كان صدى  ،وأكثر ممَّا هو إعلامي ،وحتَّى أكثر ممَّا هو سياسي ،أكثر ممَّا هو عسكري ها كان نفسيَّاًتأثيُر

يمكن أن أقول كانت الفتوى بمثابة  ،على نفس الواقع الشِّيعي ،فتوى السيّد السيستاني على الواقع الشِّيعي
ن تلك المرحلة ويتذكَّرون كيف كان الَّذين كانوا يعيشو ،عمليَّة إعادة برمجة للحالة النَّفسيَّة للواقع الشِّيعي

أنا لا أريد أن أرجع بعيداً ولكن إذا أرنا  ،واقع الشِّيعة والحالة النَّفسيَّة لهم بسبب التراكمات الَّتي حدثت
وقعت بعد تفجير  2003حالة الانهزام في النفس الشِّيعيَّة في هذه المرحلة ما بعد  ،أن نغور بعيداً في القضيَّة

التفجير الَّذي  ،لكن بعد التفجير الأوّل ،تفجير سامراء التفجير الأوّل وأعقبهُ تفجيرات بعد ،سامراء
ولكن الرمزيَّة الكبيرة في الموضوع هي الّتي  ،صحيح هي قُبَّة من طابوق وطين ،سقطت فيه القُبَّة الشَّريفة

كثيرة تركَّزت هذه الحالة الانهزاميَّة وبحسب التراكمات ال ،تركت أثراً انهزاميَّاً كبيراً على الواقع الشِّيعي
حدثت  ،أتحدَّث على مستوى الأمَّة ،لا على المستوى الفردي ،وحالة النكوص النَّفسي والانطواء الداخلي

توهَّجت  حيثُ ،حالة نكوص وانطواء داخلي وغابت حالة الحماس الَّتي عاشتها الشِّيعة بعد سقوط النّظام
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وقِمَّةُ  ،ولكنَّها أخذت بالخمود شيئاً فشيئاً بسبب الأحداث ،حالة من الحماس في الواقع الشِّيعي العراقي
ة الفعل تجلَّت هذه في ردّ ،إلى أن وصلنا إلى حالة من الانهزاميَّة الشديدة ،الأحداث كانت تفجير سامراء

يفة وعمليَّات ار الفيديوات وعمليات الذبح المخشالنَّفسيَّة بعد أن وصلت الأخبار بدخول داعش وانت
كان السيّد ناظراً لهذه  سواءً ،فجاءت فتوى السيّد السيستاني علاجاً لهذه الحالة ،الإرعاب الإعلامي

ذه القضيَّة بحكم أنا لا أعتقد أنَّ السيّد كان ناظراً له ،الواقع يقول هذا لكنّ ،ناظِراًيكن  لم أم القضيَّة
ت علاجاً ناجعاً الفتوى جاء ،لكن بحسب الواقع ،سات الّتي صدرت على أساسها الفتوىلابمعرفتي بالم

كان نزول الشِّيعة إلى الشوارع قد يبدو للوهلة  ،نزلت إلى الشوارعو فانفجرت الشِّيعةُ ،للحالة الانهزاميَّة
 ،ريخيَّةديدة ضمن هذه الفترة التأإنبعاثة جوولكنَّها حالةُ يقظةٍ جديدة  ،لفتوى المرجعيَّة الأوّلى استجابةً

داعش حُكِم عليها بالهزيمة حين  ،الَّذي حدث شكَّل قاعدةً أساسيَّةً لانهزام داعش هذا التغيّر النَّفسي
وتغيَّرت الحالة  ،مت حين صدرت هذه الفتوىهُزِ ،بعيداً عن الجوانب العسكرية ،صدرت هذه الفتوى

 انعكست هذه في الجوّ وإعادة برمجة في الواقع الشِّيعي ور هناك تبديل صا ،الانهزاميَّة في الواقع الشِّيعي
تغيَّرت  أيضاً الحالة النَّفسيَّة للحكومة ،السياسي حتَّى على الحكومة انعكست هذه على الجوّ و ،الإعلامي

نحن نعرف التفاصيل والخطوط  ،موجود صراع خفيّ ،في صراعٍ مع المرجعيَّةهي مع أنَّنا نعلم أنَّ الحكومة 
ولا أريد  ،ةِ العراقيَّةلا أريد الدخول في مطبخ السياسأنا  ،والتناقضات نعرفها وكيف تلتقي وأين تتضادّ 

فاق ونقاط نقاط الاتّوفي الدخول فيما يجري في الكواليس فيما بين المرجعيَّة في النَّجف والسياسةِ في بغداد 
والوضع حتَّى  ،لكن الحكومة أيضاً تبدَّلت حالتها النَّفسيَّة ،ذه القضيَّةلا أريد الدخول في ه ،الخلاف

لكن ما جاء من جهدٍ  ،أنا هنا لا أريد أن أناقش كلَّ صغيرةٍ وكبيرة ،نَّة حدث فيه تغييربالنسبة للسُ
ات العراقيَّة وَّل القل الحشد الشَّعبي أو إن كان من قِبَبَعسكريٍّ بعد ذلك للقضاء على داعش إن كان من قِ

ومن  ،الجهد الإيراني كان له دور فعَّال وكبير ،سى الجهد الإيرانيقطعاً لا نن ،ها بشكل آخرالّتي أعيد بناؤ
إن كان على تستطيع أن تفعل شيئاً دون الجهد الإيراني في تلك الفترة ما كانت القوَّات العسكريَّة العراقيَّة 

لولا الجهد  ةگيشمرالب قوات قوَّات العراقيَّة أو على مستوىمستوى الحشد الشَّعبي أو على مستوى ال
ير في البنية ودخل الجهد الدولي وحدث تغيّر كب إلى أن تطوَّرت القضيَّة بعد ذلك ،ذاكالإيراني آن

 هذه رلو لم تتغيّ, ،هذا كلّهُ جاء بسببِ تغيّر الحالةِ النَّفسيَّة للواقع الشِّيعي في العراق ،العسكريَّة العراقيَّة
فكان تأثير الفتوى ليس في الجانب العسكري ولا في الجانب الإعلامي  ،الحالةُ النَّفسيَّة ما كان يحدثُ هذا

في نفس هو التأثير الأكبر للفتوى  ،جانبيَّة حدثت بعد ذلك ، هذه تأثيراتولا في الجانب السياسي
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، الشَّيء الكثير من الانهزاميَّة والاستخذاء والانطواءصدورها في تلك الفترة الَّتي عانى فيها الواقع الشِّيعي 
صون الواقع ويدرسون الواقع ، لكن الَّذين كانوا يشخـِّص هذه القضيَّة لعدم دقَّتهِربَّما البعض لا يُشخـِّ
كلامي و %100نّني مع فتوى السيّد السيستاني  من أوأنا في وقتها حين قلتُ ،لتبدقَّة سيوافقونني فيما قُ

نيه يعيَّة العراقيَّة وما تعاالقضيَّة لأنَني كنت أراقب الساحة الش كنتُ ناظراً إلى هذه ،ود على الانترنتموج
 .هذا الجزء الأوّل .فجاءت الفتوى بمثابة شاحنٍ شحن الواقع الشِّيعي ،فسيَّةمن الحالة الانهزاميَّة الن

د وهذا المصطلح يتردّ ؟المحافظات السنيَّة ل في هذه الحرب دفاعاً عنقتَما حكم من يُ :الجزء الثَّاني
القتال في هذه المحافظات صحيح هو  ،لون دفاعاً عن المحافظات السنيَّةأولادنا يُقتَ في الوسط الشِّيعي من أنّ

هو دفاعٌ عن الشِّيعة فلكنَّنا إذا أردنا أن ننظر إلى الأمر من وجهةٍ ستراتيجيَّة  ،دفاع عن المحافظات السنيَّة
 ،الدفاع عن هذه المحافظات السنيَّة هو دفاع عن الشِّيعة ،رفدفاعاً عن المحافظات السنيَّة بشكلٍ صِ وليس

 ،والخطوط الدفاعية الأماميَّة المتقدِّمة في الستراتيجيا أمرٌ ضروريٌّ جدَّاً ،هذه خطوط دفاع أماميَّة متقدِّمة
لون قتَالَّذين يُو ،الأمامي المتقدِّم خطوط مهمَّة جدَّاًخطوط الدفاع  ،ة المتأخِّرةوهو أهمّ من الخطوط الخلفيّ

هم أنَّوهي لون بهذه النيَّة قتَ يُ ،من شيعة أهل البيت ،لون من شباب الشِّيعةقتَالَّذين يُ ،في هذه الحرب
 مُحَمَّدٍ وآلِ تشيّعِ ،للدفاع عن تشيّعهم ،للدفاع عن مقدَّساتهم ،ذاهبون لإعلاء كلمة مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد

 بشكل يقيني وقطعي، هؤلاء شُهداء لون بهذه النيَّةِ قتَالَّذين يُ  ،للدفاع عن منهج الكتاب والعترة ،مُحَمَّد
هُ في ه ويسفكُ دمَهُ على راحتِلُ روحَالشِّيعي إذا مات على فراشه يموت شهيداً فما بالك بهذا الَّذي يحمِ

ل من يُقتَ ، على حُبِّ آلِ مُحَمَّد مات شهيداً وهو على فراشهالشِّيعي إذا مات مُخلصاً ؟!سوح القتال
أمَّا إذا  ،هُ طاهر وهذا شهيدمُ دَ ،ل في ساحة المعركة فلا يُغسَّل ولا يُكفَّنتِبهذه النيَّة قطعاً هذا شهيد وإذا قُ

في ور يَتب السِنحن نقرأ في ك ،نيَّتهِ ب بحسبِكلٌّ يحاسَ ،لي به عناوين أخرى فذلك لا شأنَهناك كانت 
لكن  ،ما هو بشهيد عنهل تحت راية رسول الله وبحضور رسول الله والنَّبّي قال كتب التأريخ هناك من قُتِ

مثل ما عرضنا أعتقد في حلقة يوم أمس هذا الشهيد الحيّ مُحَمَّد  ،ل تحت هذا العنوانقطعاً من يُقتَ
وإذا  ،قطعاً شُهداءهؤلاء هم لعليٍّ الَّذين يعطون أرواحَ ،رمضان الَّذي قدَّم يده وساقه ويقول أعطيتُها لعليٍّ

أمَّا إذا  ،هؤلاء دماؤهم طاهرة ولا يحتاجون إلى تغسيل ،لا يُغَسَّلون ولا يكفَّنونفلوا في ساحة المعركة تِقُ
الإمام هو الَّذي يحدِّد  ،هِزمانِ هُ مع إمامِشأنُ  فهذا ،أسماء معيَّنةو ،كان هناك من يذهب تحت عناوين معيَّنة

الحديث المعروف عن  ،إنَّما الأعمالُ بالنيَّات ،ب على نواياها ولكلّ امرئٍ ما نوىوالنَّاس تُحاسَ ،الشهداء
وقانون الحساب في يوم  (إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنيَّات وِلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى) :النَّبّي الأعظم صلّى الله عليه وآله
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على قدر  ،يعني على قدر نواياهم (عَلى قَدْر عُقُولِهم إنَّما يُداقّ الله العِبَادَ ) :يقول أئمتنا القيامة كما
أتمنَّى أن تكون الإجابة واضحة للأخت العزيزة الفاضلة أم ياسر من بغداد  ،مضمونهم الفكري والعقائدي

 .مدينة الحريَّة الأوّلى

 .ادم سيكونُ فيه شيء من الطوللا بأس أن نذهب إلى فاصل ربَّما الجواب الق

 لكن سماحة الشَّيخ عفواً قبل الانتقال إلى فاصل ذكرت حضرتك في مضمون  ،إن شاء الله :المقدِّم
كلام حول سامراء والقُبَّة الشَّريفة لمرقد الإمامين العسكريين صحيح هذا الكلام إنَّ هذا المرقد هو 

   ؟المساحة هي هذه نفسه هو هذه ؟الهادي كان مُلكاً للإمام ،نفسهُ دار الإمام الهادي
 صحيح  :سَمَاحَة الشَّيخ الُأسْتَاذْ عَبْد الَحلِيم الغزِّي. 
 ؟نفسه هو هذا المساحة هي هذه :المقدِّم    
 هذا المكان هو بيتُ الإمام  ولكن ،المساحة تتغيّر ،قطعاً لا  :سَمَاحَة الشَّيخ الُأسْتَاذْ عَبْد الَحلِيم الغزِّي

 .الهادي وبيتُ الإمام العسكري صلواتُ الله وسلامهُ عليه 
 اللي ممتد من ناحية الشبَّاك إلى السرداب يعني هو السرداب داخل :المقدِّم.. 
 هي ابقة نة السقطعاً البيوت في الأزم ،ربَّما أوسع من هذا :سَماحة الشَّيخ الُأسْتَاذ عَبْد الَحلِيم الغزِّي

هذه هي المنطقة  ،خصوصاً وأنَّ هذه البيوت بناها العباسيّون في المنطقة الرئاسيَّة ،ها واسعبيوت بناؤ
والعسكر هي  ،إلى منطقة العسكر الإمامُ العسكري نسبةً ؟لماذا يقال الإمامُ العسكري وه ،الرئاسيَّة

هنا من ملحقات هذه القصور و ،السلطانيَّةمجمَّع القصور هو هذا  ،كيَّةالمنطقة الملَ ،المنطقة الرئاسيَّة
 ،الإقامة الجبريَّةتحت العباسيّون وضعوه في هذا البيت  ،هو بمثابة سجن للإمام الهاديالذي هذا المكان 
 .راًكبي وكان البيتُ

 ؟مساحته لذلك هذه :المقدِّم 
 زمان ال ،ك صورةً دقيقةً مفصَّلةلكن نحن لا نمل ،قطعاً  :سَماحة الشَّيخ الُأسْتَاذ عَبْد الَحلِيم الغزِّي

على هذه الأرض  ،لكن قطعاً هو هذا المكان ،طويل وبعيد وتتغيّر الأرض وتتغيّر الأحوال والأوضاع
نا صلواتُ الله وسلامهُ عليهم إمامُ زمانِو ،الإمامُ العسكريو ،كان البيت الَّذي يقطن فيهِ الإمامُ الهادي

 .أجمعين
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وحتَّى ما صار عندي وقت أن  ،أنتَ تعلم ذلك ،لحقيقة الرَّسائل هي كثيرةفي ا ،الرِّسالة السَّابعة
 ،بحسب ما عندي من وقت ،لكن راجعتُ قسماً كبيراً منها بشكل سريع ،أقوم بمراجعة كلّ الرَّسائل

هل أنَّ الأرض  ،ة الأرضالسّؤال الأوّل عن كرويّ ،هناك سؤالان غريبان يتردَّدان بكثرة ومن دول مختلفة
خصوصاً من العراق الرَّسائل  ،ح في هذه الفترةلا أدري يعني  لماذا هذا السّؤال يُطرَ ؟كروية أو مسطَّحة

 ،الرّسائلما أحصيت كلّ  ،تي أحصيتها أناكثيرة أنا حسبت عدد الرَّسائل الَّتي وردت في المجموعة الَّ
رسالة تسأل عن الأرض كرويَّة أو ليست  29وأخذت أقلّب هذه الرّسائل   ،مقدار ،أخذت مجموعة

غريبٌ هذا ونحن في عصر  ؟هل هي ثابتة ،مسطَّحة أو أنَّ الأرض تتحرَّك أو لا تتحرَّك ؟كرويَّة
من الأخوات أو  ،نساءالالسّؤال الثَّاني أيضاً وأكثر الرَّسائل من  .غريبٌ جدَّاً ،التكنولوجيا المتطوّرة

 هن على أزواجهنَّ جات ويظهرن سخطَحول زواج المتعة والأكثر منهن متزوِّ  ،من أخواتي أو بناتي ،البنات
لا أدري  ،تقريباً أكثر سؤالين تردَّدا أمامي في مجموعة كبيرة من الرَّسائل ،جوا بالعقد المنقطعالّذين تزوّ

البقيَّة ووالأكثر يمكن فقط واحدة من أحد الأخوة  ،عدد تقريباً تسعة أو عشر رسائل حول المتعةالكان 
ض غريب جدَّاً ونحن في هذا لكن تسعة وعشرين رسالة حول قضيَّة كرويَّة الأر ،من أخواتي أو بناتي

وهم يطلبون أدلَّة من  ،ات العلمية الواضحة الصريحةفي هذا الوقت الَّذي المفروض هذه من البديهيّ الوقت!
لوجيا أو في وكريم ما هو كتاب في علم الجيوأنا أقول مراراً الكتاب ال ،الكتاب الكريم ومن الرِّوايات

إذا وردت بعض اللمحات العلمية في الكتاب و ،أو في الفلك ، ولا هو كتاب في الجغرافياالفضاء هندسة
وسائل هي  ،على سبيل التوضيحات ،الكريم أو في أحاديث أهل البيت فهذه تأتي على سبيل الأمثلة

بعض الأخوة يعتبون أنَّ  ،وإلَّا أنا ما آتي بكلّ الرّسائلنموذج  يديّسالة بين لذا هذه هي الآن الر ،إيضاح
 سائل الَّتي تحمل نفس الكلام؟!الأسئلة متكرّرة فما الفائدة من قراءة الرَّ أنَّ ، والسبب هو أرسائلهم لا تُقرَ

تحرّكة وكيف السّؤال هل الأرض ثابتة أم م ،هي من الأخ عبد السَّلام أحمد الرِّسالة الَّتي بين يديّ
الأرض ثابتة  ،نفس المضمونووبقيَّة الرَّسائل تقريباً نفس الكلام  ،مسطَّحة ،يعني هل هي كرويَّة ؟شكلها

ن ولكن بما أن الرِّسائل تطلب أ ،من اختصاصي توفي الحقيقة هذا السّؤال الإجابة عليه ليس ؟أو متحرِّكة
وسأعرّج أيضاً على الجانب العلمي  ،في الرِّواياتوأن نبحث في الكتاب الكريم  ،دينيَّة نُجيب إجابةً

ربَّما لا يكفي وقد يكون الجواب طويلًا  ،مع أنَّهُ ليس من تخصّصي ولكن بحكم ثقافتي العامَّة ،المعاصر
فأنا هنا لا أجيب على رسالة واحدة  ةوإنَّما أجعلُ جوابي طويلًا لأنَّ الرّسائل كثير ،يـِّالوقت المتبق
 :هاتي ما تفحصّتُما بقيت رسائل في المجموعة الربَّو ،رسالة وربَّما أكثر 29أجيب على 
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أقول للأخ العزيز عبد  ،تتَّضح الصّورةع حتَّى تتَّضح الفكرة وأنا سأجعل جوابي بمثابة ألبوم متنوّ
عن مسألة  ،السَّلام أحمد بعد التحيَّة والسَّلام ولبقيَّة الأخوة والأخوات الَّذين يسألون عن هذه المسألة

هذا  ،(مروج الذّهب ومعادن الجوهر)هذا كتاب  ؟الأرض متحرِّكة أو ثابتة ،الأرض كرويَّة أو مسطَّحة
المسعودي  ،من أشهر المؤرّخينوهو هو الجزء الثَّاني كتاب في التأريخ معروف مروج الذّهب للمسعودي 

 هي دار الطبعة الَّتي بين يديّ ،يعني هذا الكتاب قطعاً مؤلَّف قبل تأريخ وفاته  ،للهجرة 345ي سنة توفّ
ميلادي  2005 ،وهذه الطبعة بتحقيق سعيد مُحَمَّد اللحام ،لبنان ،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت

هذا المؤلِّف نّ أي عبد السَّلام يزفي بالك عز ليكن ،217وهذا هو الجزء الثَّاني من مروج الذّهب صفحة 
أمَّا الدلائلُ على أنَّ السماء على مثال الكرة وتدويرها بجميع ما و-:يقول 217صفحة  ،345ى سنة متوفّ

لا شأن لنا بالقسم الأوّل لأنَّنا  ،الحديث عن الأرض الآن-فيها من الكواكب كدورة الكرة وأنَّ الأرض
يعني -يع أجزائها من البرِّ والبحر على مثال الكرةوأنَّ الأرض بجم-إذا دخلنا فيه فنحن بحاجة إلى نقاش

 ،وقطعاً هو ليس متخصِّصاً في هذا العلم ولكنَّهُ ينقل الثَّقافة الموجودة 345هذا الرجل متوفَّى سنة 
وفي هذه الفترة الَّتي عاش فيها المسعودي كانت الثَّقافة  ،في الزَّمن العباسي ،المسعودي كان يعيش في بغداد

من  ،هذه الفكرة فكرة كرويَّة الأرض أساساً جاءتنا من اليونانف ،ة قد غزت العراق غزواً كبيراًاليوناني
هناك من يقول  ،الثَّقافة اليونانيَّة وربَّما كانت موجودة في الثَّقافات العراقيَّة القديمة أو الثَّقافات الفرعونية

للهجرة  345الكتاب للمسعودي المتوفّى هذا نحن و ،ذلك لكنَّني لا أريد أن أذهب وراء كلّ صغيرة
ماء تة في السَّ رة الأرض مثبّ كُ ها من البّر والبحر على مثال الكرة وأنَّ وأنَّ الأرض بجميع أجزائ-:يقول

لكن الآن هذا  ،ثابتة لا تتحرّكوأنّها هذا هو الفكر البطليموسي أنَّ الأرض هي مركزُ العالم -كالمركز
 وأنَّ كرة الأرض مثبتة في وسط السّماء كالمركز وقدرها عند قدر-:الكلام يُحدِّثنا عن كرويَّة الأرض
الحقيقة يعرفونها  يعني حتَّى هذهِ -غراً ووصف الربع المسكون من الأرضالسماء قدر النقطة في الدائرة ص

 التي تغطّيالمياه  بأنّ مساحةيَّاً يقولون مالآن علو ،اًتقريب هو الربع (اليابس)القسم أنَّ المسكون من الأرض 
إلى أن يقول  ،الربعأنّ الذي يتبقّى للقسم اليابس هو أو أكثر % يعني  71وجه الكرة الأرضية تصل إلى 

 وأنَّ الأرض مع ما وصفنا تدويرها موضوعةٌ في جوف الفلك كالْمُحَّة في البيضة-218:في صفحة 
اً لِمَا في أبدان الخلفِ من الخفَّة والأرضُ جاذبةٌ لِمَا في أبدانهم من الثّقل إذ كانت والنّسيمُ جاذبٌ أيض

الآن حينما  !يعني هذا حديث عن الجاذبية-الأرضُ بمنزلةِ حجر المغناطيس الَّذي يجذبُ بطبعه الحديد
يعني في الربع  ،ميلادي 1727ي سنة نيوتن توفّ ؟ينيوتن متى توفّ ،نتحدَّث عن الجاذبية نتحدَّث عن نيوتن
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قوانين نيوتن هي الَّتي غيّرت  أنّصحيح  .1727يلادي وفاته كانت سنة المالأوّل من القرن الثَّامن عشر 
والأرضُ جاذبةٌ لِمَا في أبدانهم من الثّقل إذ كانت الأرضُ -لكن هذا كلام عن القوّة الجاذبةووجه الفيزياء 

وهو  ،ستواءالا بطبعهِ الحديد وأنَّ الأرض مقسومةٌ نصفين وبينهما خطّ بمنزلةِ حجر المغناطيس الَّذي يجذبُ 
هو طول الأرض لأنَّهُ أكبُر -ينعند الفلكيّ ،يعني عند المتخصّصين-بين المشرق إلى المغرب وهذا عندهم

تصوّر كامل عن الكرة الأرضيَّة وعن خط الاستواء وعن الجاذبية وعن كرويَّة -خطٍّ  في كرة الأرض
وهذا هو فكر بطليموس الَّذي  ،ز الكونمرك وأنّها الأرض ثابته لا تتحرَّك لكنَّهُ يعتقد أنَّ  !!الأرض

 ،بطليموس الكنيسة المسيحيَّة أحرقت بعض العلماء لأنَّهم قالوا بغير ما قال بهِ ،اعتمدته الكنيسة المسيحيَّة
لأنَّهُ طرح فكراً جديداً  ؟لماذا ،تراجع أرادوا أن يعدموه ولكنَّهُ بعد ذلك (اليلوا غاليليغ)ونفس الشيء 

 :فأنا أقول للأخ العزيز عبد السَّلام  (، (Almagestيُخالف ما جاء في فكر بطليموس في كتابهِ المجسطي
ستطيع أن أقرأ أنا لا أ ،ناك تفاصيل أخرىهو ،هذا كلام مذكور  في كتاب مروج الذّهب للمسعودي

 ،ين في زمانهِنقلها عن الفلكيّ ،نفس هذه الثَّقاقة الَّتي نقلها المسعودي ، لذلك هذا الكلام نفسه،كلّ شيء
هناك  ،رُبَّما ،مصر من تت الفلك اليوناني جاءابدايأنّ ما بَّنا من اليونانيين ورُ وأساس الفكر الفلكي جاء

 .خين من يقول ذلكمن المؤرِّ

الَّتي بحسب هذه الطبعة  ،413ي سنة الشيخ المفيد توفّ ،يخ المفيدوائل المقالات للشَّهذا كتاب أ
 إنَّ  :أقول-كة أو ساكنةحرَّلقول في الأرض وهيئتها وهل هي متا :تحت عنوان 120صفحة  ،بين يديّ

 الَّذيكر البطليموسي فِنفس الهذا هو -كفي وسط الفلك وهي ساكنة لا تتحرَّ  الأرض على هيئة الكرة
 راناك أفكهالدِّينيَّة تنا مؤسَّسإلى اليوم في  ،يءعندنا نفس الشَّ ولذلك نحنُ ،الكنيسة المسيحية تهُتبنَّ

هي الثَّقافة ف ؟هل الأرض كروية :نحن مع السؤال ،لا أريد الآن الخوض في هذه الجزئيات ،بطليموسية
هاهو فقيه و ،خوالرجل مؤرِّ ،للهجرة 345ى سنة تحدّث عنها المسعودي المتوفّالثَّقافة الَّتي نفس  ،هي
ث يتحدَّ  (تلاأوائل المقا)ر ولمشهافي كتابهِ  ،المفيدوهو الشيخ  413ى سنة متوفّ ،مرجع شيعي ،عيشي

كانت الثَّقافة الَّتي  نفس اكتشف ذلك وإنَّما استناداً إلى الَّذيهو  قطعاً ليس ،أيضاً عن كروية الأرض
رض على هيئة الأ أقول إنَّ -:يدسعوالم ذكره الَّذينفس الكلام  أنّ الكلام  تلاحظ ،موجودةً في عصرهِ

 أنّباعتبار -ها في المركزأنَّ -؟ساكنةهي لماذا -اة سكونهك وعلَّ لا تتحرَّ  هي ساكنةٌ ووسط الفلك  الكرة في
وقد  ،ميندماء والمنجّ وأكثر القُ-فلكيّعالِم -بي القاسموهو مذهب أ-تدور حولهاالكواكب والأجرام  كلّ

ذهب وراء  ألا أريد أنْ  هنا أنا ،إلى آخر الكلام-غيرهما من أهل الآراءه وجماعة ائي وابنُ خالف فيه الجبّ 
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الثَّقافة وهي  ،يعتقد به المسعودي الَّذيالاعتقاد  أيضاً يعتقد بنفسيخ المفيد لكن هاهو الشَّو ،كلمة لّكُ
 . جديدفالحديث عن كروية الأرض ما هو بحديثٍ ،شائعة كانتالَّتي 

ها ونحن في انتعلمونحن  ،(ناماجلّ)رحلة هي لجغرافيا ثون عنها في ايتحدَّ الَّتي دلة ما من الأبَّرُ
دو نفيرنا ،رتغاليف بُكشمستو اران بحَّماجلّ ،انعلى كروية الأرض رحلة ماجلّ ةِدلَّالابتدائية من الأ

 1521 مات سنة ،ةلل الرحكمِيُ مات قبل أنْ  هُلكنَّ ،لة لرحلتهِفصَّوقد رسم خارطةً دقيقة ومُ ،انماجلّ
لة ت الرحالرِّحلة إلى النهاية فتمّأكملوا  ،تلامذة ماجلان ،ملاء ماجلانزُ ،ولكنَّ أتباع ماجلان ،ماجلان

 .الأرض ةَثبتوا كرويّوا منها كي يُبدأالَّتي ة طقالن ورجعوا إلى نفس ،كما رسمها ماجلان 1522 سنة

في الكتاب  .ينيالدِّ في الجوِّ  ،ةأدلَّ ،قرائن ،سائل يبحثون عن علاماتلرَّا في هذه ،هالسؤال الموجَّ
في سور  115ماذا تقول الآية  ،115في سورة البقرة آية  :مثلًا ،تعالوا معي ،ناك إشاراتالكريم هُ

ك مشرق ولله المشرق والمغرب هنا-﴾وَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِوَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُ ﴿-؟:البقرة
 .بومغر

 رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ  ﴿-:رةشاابعة بعد العفي الآية السَّ ،إذا ما ذهبنا إلى سورة الرحمن
يكون لها مشرق فة حطّمس ضإذا كانت الأر ،فهناك مشرقان ومغربان-﴾فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

 .غرب واحدمواحد و

سورة من  17هنا في الآية -﴾لّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُوَلِ﴿-:البقرةمن سورة  115في الآية 
 .﴾رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴿-:نحمرال

لْمَغَارِبِ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَا﴿-:من سورة المعارج 40ج في الآية إذا ذهبنا إلى سورة المعار
في آياتٍ  ر هذاوتكرَّ ،ث عن مشرق ومغربن يتحدَّةً القرآفمرَّ ،مشارق ومغاربهناك -﴾إِنَّا لَقَادِرُونَ

هذا  ؟ماذا يعني ذلك ،عن مشارق ومغارب ثُةً يتحدَّومرَّ ،عن مشرقين ومغربين ثُومرةً يتحدَّ ،أخرى
 لٍكا في شإلَّ رها في شكلٍ هندسينتصوَّ ة الجهات لا يمكن أنْونسبيُّ  ،الجهات ةِى بنسبيّسمَّيعني ما يُ

ى بالمشرق في ا يسمَّم ،مثلًا نحن الآن في مدينة لندن ،ى بالمشرقسمَّما يُ ،ة في الجهاتناك نسبيّهُ ،كروي
 ما تقول عن ،طن مثلًانواش ما تقول عن ،لًا في مدينة برلينى بالمشرق مثسمَّيُ الَّذيمدينة لندن ليس هو 
ما تقول عن طوكيو في اليابان  ،لياارتسأ في ما تقول عن سدني مثلًا ،في الارجنتينبوينس ايريس مثلًا 

بل  ،في مناطق قريبة من لندن حتى يكون الَّذيهو غير المشرق هنا ى بالمشرق عندنا سمَّما يُ ،وهكذا ،مثلًا
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ة نسبيَّ  ،اربةللمحال والأحياء المتق ،للبيوت المتقاربة ،بالنسبة لبيوتناحتَّى  ى بالمشرقكثر من ذلك ما يسمَّأ
ث عن مشرق ة يتحدَّفمرَّ ،ة الجهاتث عن نسبيَّيتحدَّ القرآن الآن ،ة الأرضعلى كرويّ دليلٍ  الجهات أدلُّ

بِّ الْمَشَارِقِ فَلَا أُقْسِمُ بِرَ﴿-:ثدَّأخرى يتح ةومرَّ ،ومغربين ث عن مشرقينة يتحدَّومرَّ ،ومغرب
 .أهو أكثر من ذلكبل هناك ما  ،عن مشارق ومغارب-﴾وَالْمَغَارِبِ

نَ الَّذيوَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ ﴿-:فلنقرأ الآية  ،137راف في الآية ع سورة الألىإذا ذهبنا على سبيل المثال إ
نَ كَانُواْ الَّذيوَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ ﴿-وبني إسرائيل موسى وهارونو فرعون الحديث عن-﴾كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ

إلى  ،امشير إلى بلاد الشَّيُ -﴾بَارَكْنَا فِيهَاالَّتي مَشَارِقَ الأ رْضِ وَمَغَارِبَهَا ﴿-؟ناهمرثأوماذا -﴾يُسْتَضْعَفُونَ 
عن كلِّ -﴾بِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِفَلَا أُقْسِمُ بِرَ ﴿-:ثإذا كانت سورة المعارج تتحدَّ  ،رضمنطقة من الأ

 عن ،والمغارب ارقِش الملِّعن كُ ،لا ندري ،خارج الأرضالَّتي رض وفي الأالَّتي ربما  ،المشارقِ والمغارب
 .ة الأجرام السماويةماوي أو في بقيَّلجرم السَّا لمشارق والمغارب في هذاا

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ ﴿-:ة محدودةديث عن مشارق ومغارب في منطقة جغرافيالآن في سورة الأعراف الح
رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي  ةُ كْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَ بَارَ الَّتي مَشَارِقَ الأ رْضِ وَمَغَارِبَهَا  نَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ الَّذي

 ،امبلاد الشَّ في منطقة محدودة من ،بلاد الشام منفي فلسطين  ؟أين كان ذلك-﴾يلَ بِمَا صَبَرُواإِسْرَائِ 
 ! فقدعجيبٌ هذه النظرية النسبية لاينشتاين ،ةهذه هي النسبيَّ ،مشارق ومغاربن ث عن يتحدَّالقرآ

ولكن هذه  ،لبرنامجا ة في هذايَّالحديث عن النسب الآن قطعاً لا أريد ،جداً رت الكون بتفسيٍر دقيقٍفسّ
من جملة  ،كانمان والمة الزَّث عن نسبيَّ ين تتحدَّاتنظرية اينش ،ة الجهاتاً في نسبيَّالآيات صريحة جد

ن القرآ ،فما هو شرقٌ هنا لا يكون شرقاً في جهةٍ أو مكانٍ آخر ،ة الجهاتالمكان هو نسبيَّمصاديق نسبية 
بل عن  ،مشارق ومغارب ث عنيتحدَّ ،ث عن مشرقين ومغربينيتحدَّ ،ث عن مشرق ومغربهنا يتحدَّ

حينما أورث الله بني إسرائيل مشارق الأرض  ،ام في منطقة فلسطينمشارق ومغارب في بلاد الشَّ
لأنَّني  ،واضحة على كروية الأرض أنا أعتقد هذه دلالة وإشارة ،فيها اباركنالَّتي  تلك ؟أي أرض ،اومغاربه

الَّتي توية سناك الهندسة المهُ :الهندسة على نوعين ،لجهات في شكلٍ هندسيا ةر نسبيَّلا أستطيع أن أتصوّ
 ،تدرس السطوحالَّتي الهندسة المستوية  ،تدرس الأجسامالَّتي مة سَّوهناك الهندسة المج ،تدرس السطوح

م قسَّيُ يعني له طول يمكن أنْ ،عدين في الطول والعرضيقبل القسمة في بُ  الَّذيالسطح هو  ؟السطح ما هو
نت فيها اك وإنْ ،ة للجهاتسبيَّالسطوح لا تكون فيها نِ ،م إلى أجزاءقسَّوله عرض يمكن أن يُ ،زاءإلى أج

أكثر  ؟جسمٍ وفي أيِّ  ،جسامات بشكل واضح تكون في الأهنسبية الج ،واضحةات فهي غير ة للجهنسبيَّ
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 ف إنْعرَّالجسم هكذا يُ ؟الجسم ما هو ،جسم تكون فيهِ نسبية للجهات بشكل واضح هو الجسم الكروي
وما طول وعرض يعني  ،ثلاثة يكون قابلًا للقسمة في أبعادٍ الَّذيهو  : الفلسفةفيالهندسة أو  في كان
طوح قطعاً السُّ ،سمةهناك أبعاد ثلاثة يكون فيها قابلًا للقِ ،ما شئت مِّسَ ،فةكثا،ارتفاع  ،مقى عُيسمَّ

الخط هو  ،ف من نقاطتتألَّ الخطوط أساساًو ،تيندرس في الهندسالخطوط تُ ،طوطف من خُوالأجسام تتألَّ
 (ةطَقْنُّا النَأَ) :ير المؤمنين يقولولذلك أم ،واحد وهو عبارة عن مجموعة نقاط عدٍ يقبل القسمة في بُ الَّذي

ث فيها رموز هندسية يتحدَّ (ةطَقْا النُّنَأَ طُّا الخَ نَ أَ ،طّالَخالنُّقْطَةُ أنَا ا نَأَ) :عن أمير المؤمنين منقولة هناك كلمة
 .الكون صلوات الله وسلامه عليه عن هندسة

لاة اليوم الصَّ ،ة سريعةشير إشارة قرآنيّ أُ نيلكنَّ ،لاةاً من وقت الأذان والصَّ نقترب شيئاً فشيئنحنُ
 :سريع بشكلٍأواصل  ،نحن الآن خمسة وسبعة أربعين ،سينوخمخمسة وستة 

ولِجُ اللَّيْلَ فِي تُ ﴿-:لىاري سبحانه وتعوالخطاب للبا ،ابعة والعشرون من سورة آل عمرانسَّالآية ال
 ،( النَّهار في الليلولُجيُ ج الليل في النهار وولِيُ)ن  في القرآدُالمعنى يتردَّوهذا -﴾ولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِالْنَّهَارِ وَتُ 

 إلّا في حالةِ ،ليلفي الهار يدخل هار والنَّالليل يدخل في النَّ أنَّيعني  ،ر هذه العمليةنتصوّلا نستطيع أن 
يمكن  ،تكاملةورة مُد صُلن يج ،ر بشكلٍ دقيق وعميقفكِّيُ يعني أي إنسان يريد أن ،كمتحرِّ يٍّوكر جسمٍ

هو الله  وخلقُ ،عن خلق الله ثُحدَّنا نتولكن بما أنَّ ،تلايمكن أن يحتمل احتما ،رض افتراضاتيفت أنْ
لا يوجد فيه نقص من  ،هنفسِ مخلوق هو كاملٌ من حيثُ لّقطعاً ليس كمالًا مطلقاً ولكن كُ ،خلقٌ كامل

نتعامل مع فحينما  ،لا يمكن هذا ،كائناً وفيه نقصٌ من حيث هولق يخ من أن الله أجلُّ ،حيث هو تكويناً
هار في النَّ ولوج الليل ) :لوصفا هذا ،يناً من حيثُ هووكامل تك لوقخالم نَّأ المخلوقات نتعامل على

 ،عن الأفلاكوث عن الأرض يتحدَّ هو حديث عن الأرض وفي مواطن عديدة (هار في الليلوولوج النَّ
هندسية متكاملة لعملية  أرسم صورةً ستطيع أنْ لن أ ، في الليلجُلِهار يَهار والنَّيلج في النَّالليل  وكيف أنَّ 

بسبب هذه و ،كتحرِّكون هناك جسم كروي مُي ا أنهار في الليل إلَّهار وولوج النَّلوج الليل في النَّو
 وكأنَّ  ،الولوج هو الدخول العميق ،ه يدخل فيه دخولًا عميقاًهار وكأنَّعلى النَّ يل يزحفُ اللَّ الحركة وكأنَّ

الآن نستطيع  ،الآن حقيقةًأصبح ل في الوقت التبدُّ ،الوقت ر فيلتغيُّاو قطةٍ وهذا هيل يزحف إلى أعمق نُلال
 ،لا أتحدّث عن وقتِ السَّاعة مثلًا  ،الأوقات مختلفة سنجد أنَّوالأرضية  الكرة نقطة على صل بأيّأن نتّ

لوج الليل في ر معنى وُلا أستطيع أن أتصوَّ ،لام وعن الضياءث عن الظَّأتحدَّ ،أتحدّث عن موقع الشمس
وإلَّا لن أستطيع  ،في نفسِ الوقت كةة ومتحرِّيّورليل من دون أن تكون الأرض كهار في الهار وولوج النَّالنَّ
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المناخ من منطقة إلى ر تغيُّور الطقس من تغيُّ ناًخصوصاً إذا كنتُ متيقِّ ،أن أتصوّر المعنى بشكلٍ كامل
أجمع هذه  لن أستطيع أنْ ،ياء من منقطة إلى آخرىر حالة الظلام والضِّوتغيُّ ،ر درجات الحرارةتغيُّ ،منطقة

في حديثه مع  ادقُالصَّ به الإمامُ استدلَّ هُوهذا المعنى نفسُ ،كةة ومتحرّكون الأرض كرويّت ا أنإلَّ ةالمجموع
اني من هذا البرنامج صف الثَّه في النِّكرُوهذا ما سيأتي ذِ ،ديكتاب التوح بن عمر حين أملى عليهل االمفضّ

 .ي لمدينة لندنلِّلاة بحسب التوقيت المحبعد فاصل الأذان والصَّ

 طيب الله أنفاسكم  ،إن شاء الله :لمقدَّما. 
  َاحَة الشَّيخ عَبْد الَحلِيم الغزِّيسَم: 

 ..وأَبِيهَا وبَعْلِهَا وبَنِيهَا والسرِّ الـمُسْتودَعِ فِيهَااللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَة 

م قبل الجزء الأول تقدّ ،15 الحلقة (سؤالك على شاشة القمر)هذا هو الجزء الثَّاني من برنامجنا 
لم أكمل جواب الرسالة السابعة بحسب تسلسل  ،ي لمدينة لندنفاصل الأذانِ والصَّلاة بحسب التوقيت المحلِّ

 ،وهي من الأخ العزيز عبد السلام أحمد حول شكل الأرض وحركتها وسكونها ،ل في هذه الحلقةالرسائ
 ،لحقيقة عجيبٌ هذا الأمراوفي  ،كةوهل هي ثابتة أم متحرِّ ،حةبعبارة أخرى هل الأرض كروية أم مسطَّ

 أتحدث عن الأخ عبد أنا لا ،ر ومع الأسف شبابنا يعودون إلى الوراءنحن في مثل هذا العصر العلمي المتطوِّ
أنتم الآن تشاهدونني عبر  ،أنا أسأل الأخوة والأخوات الَّذين يسألون ،هذه ظاهرة عامة ،السلام أحمد

ة النظرية الأولى النظرية النسبيّ :تينريَّالصناعية هي عبارة عن تطبيقٍ لنظ هذه الأقمار ،الأقمار الصناعية
هذه  ،هذا جهاز التلفزيون وجهاز الكمبيوتر ،والنظرية الثانية هي نظرية ميكانيكا الكمَ ،لاينشتاين

رقائق  ،يلكونئق السِّروح أجهزة الكمبيوتر رقا ،(روالترانزست)الأجهزة الألكترونية روحها قطعة 
 ،صالاتلاتّالأجهزة الالكترونية وأجهزة ا وهكذا كلّ ،روترانزستالرة من مرحلة متطوِّيلكون هي السِّ

وغير هذه  ،ةتطبقات النظرية النسبيّ ،هذه تطبيقات ميكانيكا الكمّ ،حقائق أمامناهي  اهكلُّ وهذه
ة الأرض كرويّ  وأنَّ  ،ة الأرضات قائمة على أساسِ كرويّنظريّهي ها كُلُّ النظريات هذه ،النظريات
أنتم لاحظتم المسعودي  ،غريبٌ هذا ،رمع هذا العلم المتطوِّ ،ونحن نلمس التطبيقات بأيدينا ،متحركة

 (،أوائل المقالات)هذا كتاب المفيد  ،413ى سنة المفيد المتوفّ ،ة الأرضيعتقد بكرويّ 345ى سنة المتوفّ
ة لمثل ما كتب المفيد رسا ،المفيد الرسالة العملية للعقائد الشِّيعيَّة في زمان دّعَلكتاب يُالمقالات هذا اأوائل 

 ،بمثابة رسالة عملية عقائدية للشِّيعة (أوائل المقالات)كتب أيضاً  ،(المقنعة)رعية ام الشكعملية للأح
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ر العلمي كلُّ هذا التطوّ ،كة لأنَّ ثقافة العصر الموجودة في زمانهِ هي هذهصحيحٌ هو يعتقد بأنَّها غير متحرِّ
لم طبقات الأرض هذا العلم له علم الجيولوجيا أو ع ،الأرض ةِكرويّ على بديهةِ مبنيٌّ ،على بديهةٍ مبنيٌّ

ولا يقول أحد إنَّ ميكانيا  ،النظرية النسبية كاملة بنحوٍ مطلق لا يقول أحد مثلًا إنَّ ،تطبيقات حقيقية
هم أصحاب هذه النظريات وأصحاب هذه العلوم لا  ،لا يقول أحد هكذا ،كاملة بنحوٍ مطلق مّالك

كذاك هو علم  ،ولكن هذه النظريات وهذه العلوم لها تطبيقات واقعية نحن نعيشُ معها ،يقولون بذلك
ولكنَّه  ،لا نقول إنَّ جميع نتائجهِ حقيقية بالمطلق ،علم واقعي وحقيقيهو  جياوعلم الجيول ،الجيولوجيا

الأزمنةِ يات بعيدة في الحقائق العلمية حول الأرض وحول طبقات الأرض بالقياسِ إلى وصل إلى مدَ
علم  ،وإنَّما بالقياسِ إلى الأزمنةِ الماضية ،الإنسان أمامَهي قطعاً لا بالقياسِ إلى المجاهيل الكثيرة الَّتي  ،الماضية
ة على الدراسة والتحقيق والملاحظة الجيولوجيا مبنيّ أبحاث علم ؟ر الأرضجيا كيف يتصوَّالجيولو

ة لعلماء الجيولوجيا ص والمناسبات العلميّأفضل الفُرَ ،ات الأرضيةخصوصاً بعد حدوث الهزّ ،والاختبار
علم  ؟ر الأرضعلم الجيولوجيا كيف يتصوَّ ،ات الأرضيةللدراسة والتحقيق هي عند حدوث الهزّ

 :لصورةا ر الأرض بهذهالجيولوجيا يتصوَّ

ر ب تصوِّالنواة بحس ،مركز الكرة الأرضية ،مركز الأرضهي النواة  ،هناك ما يسمى بالنواة :أولًا
هناك  ،في المركز ،في السنتر ،أنَّهُ في باطن الكرة الأرضية ،وهذا التصور لم ينشأ جزافاً ،علم الجيولوجيا

 ،في قلب الخوخة ألا توجد نواة ،مثل ما هناك نواة مثلًا في قلب الخوخ مثلًا ،بمثابة كرة صغيرة هي النواة
يكل والسيليكون النبحسب عُلماء الجيولوجيا من الحديد وا تههذه النواة مادّو         هناك نواة      

 ،مك هذه النواةكيلو متر سُ 1700 من مك إلى أكثرسُّية قد يصل الوهي صلبة للغا ،أخرى وعناصر
الة مادة سيَّ  ،كيلو متر 2300لمقدار إلى ا ك هذامْال قد يصل سُبعد هذه النواة هناك جزء آخر سيَّو

الصلبة  فهناك النواة ،الةالبراكين إذا تنفجر ألا تخرج مادة سيَّ الآن ،يناكالبر ج منتخرالَّتي شبيهة بالمادة 
لطبقة ا هذه ،الةطبقة السيَّالوهناك تأتي  ،يكون وغير ذلك من العناصرنة من الحديد والنيكل والسيلالمكوّ
لمادة ا الأرض حينما تدور هذهلأن  ،رضيةتكونُ سبباً في تكوين الحقول المغناطيسية الأالَّتي الة هي السيَّ

ة يعني المادة السيالة تأتي مادة عجينيّ بعد هذهو ،كيلو متر 2300مادة سيالة بكثافة  ،ك في داخلهاتتحرَّ
تكون أكثر الَّتي نية المادة العجي وبعد هذه ،بلاستيكية بالعجين البيهش ،الةة السيّثر كثافة من هذه المادّأك

 صلدة ،ةها مادة بلاستيكية صلداً كأنَّاً من مادة صلبة جدّتأتي طبقة ضخمة جدّ ةلا من المادة السيَّكثافةً
 ،كيلو متر 100يصل عمقها إلى الَّتي لظاهر وا القشرة الأرضية الظاهرية الموجودة في تيوبعدها تأ ،وصلبة
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وعلى حركة  ضالأر ةعلى كرويّ لنظام مبنّيا قوام هذاو ،في بعض المناطق الجبلية قد يكون العمق أكثرو
ن العلوم الموجودة الآ هذه ،مسعلى حركة الأرض حول نفسها وعلى حركة الأرض حول الشَّ ،الأرض

كُلُّها مبنية  ،رة جداً والَّتي لها تطبيقات نحن نعيشها في حياتناهذه النظريات العلمية المتطوِّ ،علم الجيولوجيا
هل لا أدري  !!اًجدّ غريب ،؟! غريبلمستوىا إلى هذاالثَّقافة تنحدر  يعني أنْ !غريب ،ةيّعلى هذه البديه

 يواكبون الحركةهم هل  !لا أدري ؟لعالما لا يعيشون في هذاأنّهم  العالم أو شبابنا يعيشون في هذا أنَّ
رض ة الأبكرويّ الاعتقادن يقول بأنَّ مَ دُيوجَ في الغرب حتىأنّه لا أنكر  أنا قطعاً ،لا العلمية الموجودة أو

ها تُثبتت صحّالَّتي ظريات النَّ ،هذا الكلام ليس كلاماً متيناً لكن ،د مثل هذا الكلاميوجَ ،ليس صحيحاً
 ،رتوِّالأرض صُفإنّ  هذا لِّفضلًا عن كُو ،رةالأجهزة المتطوِّ ،رة الدقيقةلوم المعاصِالعُ ،بالتطبيق العملي

 كرويٍّ  رت بشكلٍوِّصُ  ،الفضائية الموجودة خارج الأرض رتها المحطاتُصوَّ ،الفضائية رتها المركباتُصوَّ
 ،وتوإذا ما تسمع الصَّ ،هناك تسجيلات موجودة ،حركة الأرض صوتلناك تسجيل هُحتَّى  ،واضح

وت بط الصَّوبالضَّ ،لها صرير ات أنَّ الرِّوايض مذكور في رصوت الأ ،اتالرِّوايبالضبط كما جاء في  والِله
أنا  ،غير هذه التسمية ليس له أي تسمية في اللغة العربيةو ،لماء هو صوت الصريرالعُ لهُسجَّ الَّذيالمسجل 

على  ،كلَصريرُ الفَ ،صريرمباشرةً وردت الكلمة في ذهني أنَّ للأرض  ،الأرض صوتِ حين سمعتُ تسجيلَ
 :ني أعود للكتابِ الكريملكنَّ ،في هذه التفاصيل أنا لا أريد أن أذهب بعيداً ،حال أيِّ

 ،عن ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل ثُتتحدَّالَّتي الحديث في مجموعة الآيات  مرَّ
 .ة الأرض مع حركتهالأمثل هو كرويّر الت بأنَّ التصوُّوقُ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ﴿-:ابعة والخمسين من سورة الأعرافنذهب إلى الآية الرَّإذا 
 غشي من الغشاوة يعني التغطية وكأنَّ يُ-﴾شِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَوَالأ رْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْ 

يركض ه كأنَّأي -﴾يَطْلُبُهُ حَثِيثاً﴿-لوصفا لاحظ هذا-﴾يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴿-هاري النَّغطِّيُو يأتي الليلَ
 ؟ة الأرض وحركة الأرضلوصف من دون كرويّ ا ر هذانتصوَّ هل نستطيع أن ،مستمرّ ه بشكلٍوراء 

هار ولكن في نفس الوقت غطي النَّلليل يأتي شيئاً فشيئاً يُ اوكأنَّ-﴾يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴿-اًوصف دقيق جدَّ
في الكرة  يل والنهارلحركة ال ،منلزَّا أليس الآن حركة ،فمن دون توقّ-﴾يَطْلُبُهُ حَثِيثاً﴿-ةبحركة مستمرّ

 .﴾يَطْلُبُهُ حَثِيثاً يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴿-؟ذا الوصفبهة هي بالضَّبط الأرضيّ
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أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ ﴿-:بعدهاالَّتي إذا نذهب إلى سورة الفرقان إلى الآية الخامسة والأربعين و
هذه -﴾ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ۞ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً  سَاكِناًمَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ 

لن نجد لها صورةً  ؟كوينّيتلا رها في الواقعنتصوَّ كيف نستطيع أنْ ،وء وحركة الظلّحركة الضَّ ،الحركة
أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ ﴿-هذه الكرة وحركةِ  ة الأرضِا في كرويّة إلَّمثاليّ

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً  ۞ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴿-رض منبسطةمثلًا إذا كانت الأ-﴾سَاكِناً
 .﴾يَسِيراً

خَلَقَ ﴿-:في الآيةِ الخامسة ،زمرفي سورة ال ،يقةقدها لُّكُ صافوهناك وصف دقيق جداً والأ
لتكوير ما هي في لغة ا عملية-﴾رُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّ 

ر وْالكَ ؟تعني العمامة ةر في أصل اللغة العربيوْأتعلم بأنَّ كلمة الكَ ،يء على الشيءر الشَّكوِّيُ ؟العرب
رُ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّ ﴿-مامةالعِ فُّلَه كما تُبط يلفُّبالضَّمعناه هار لنَّا ر الليل علىوِّكَيُ ،مامةالعِ

 ؟ر العمامةوَّكيف كَ ،هُ على رأسهِمامتَر عِقال فلان كوَّيُ ،العمامة لفِّ ةِكعمليّ حركةٌ -﴾النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ
لتكوير هي ا ةعمليّ ،ةيّ التفافتنتج من حركةٍ ها لأنَّ ؟لماذا ،روْمامة كَيل للعِولذلك قِ ،ها شيئاً فشيئاًبدأ يلفُ

بط هذا هو بالضَّ-﴾رُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِيُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّ ﴿-ةتفافيّحركة ال ،وران التفافيعملية د
 .ي على سطح الكرة الأرضيةيجر ذيالَّ

 ،المغربوالمشرق  ،لجهاتا ةِثت عن نسبيّتحدَّالَّتي سواء الآيات  هذه الآيات الكريمة أعتقد أنَّ
في  ،امفي بلاد الشَّ بمشارق ومغارن صار الحديث ع الَّذي لحدِّا المشارق والمغارب إلى ،المشرقين والمغربين

يُكَوّرُ  ،يلي اللَّفِ ارَ هَالنَّ  جُلِوْيُ وَار هَي النَّ فِ يلَاللَّ جُ ولِيُ :بأنّه ثدَّتتحالَّتي الآيات  وكذلك ،طينسلأرض ف
 اهذيكون وربما  ،ت الإشارة إليهاإلى بقية المطالب الَّتي مرّ ،يلى اللَّلَار عَهَالنَّ رُ وِّكَيُاللَّيلَ عَلَى النَّهار 

 .﴾النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً يُغْشِي اللَّيْلَ ﴿-:التصوير كاملًا

 سَ مْ الشَّ  تَ لْ عَجَ وَ -:؟ات ماذا نقولسَّمَفي دعاء ال ،عاء السَّمات مثلًادُ ،ما ذهبنا إلى الأدعية إذا
يح ابِ صَ مَاً وَ روجَ بُ اً وَ ومَ جُ ا نُ هَ تَ لْ عَجَ ب وَ اكِ وَ ا الكَ هَ بِ  تَ قْلَ خَ وَ  اًرَ وْ ر نُ مَ القَ  تَ لْ عَجَ ر وَ مَا القَ هَ بِ  تَ قْ لَ خَ وَ  ،اًاء  يَ ضِ 
-حسَابِ مَ اً وَ كَ لَ ا فَ هَ لَ  تَ لْ عَجَ ي وَ ارِ جَ مَ  وعَ الِطَ ا مَ هَ لَ  تَ لْعَ جَ وَ  ،بارِ غَ مَ وَ  قَ ارَ شَ ا مَ هَ لَ  تلَ عَ جَ وَ  ،اًومَ جُ رُ وَ  ةً ينَ زِ وَ 

نحن  :ابحسب لك معنى المقرِّدعني أُ ،ولكن جعلت لها مسابح ،فيه روتد اًاً مكاناً واحدلكلها ف جعلتَ
ها خيطٌ مُنظِة يَ حة عبارة عن مجموعة من الخرز الكرويّ سبَمِلْا الآن ؟ما هي المسبحة ،ةحَسبَمِنقول  الآن
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ى بمسبحة سمَّما تُ ،واحدة على حدة لّك كُتتحرَّأن مكن الخيط ويُ ك حركة في داخلِ هي تتحرَّوواحد 
هُ تْالخيط عقدَ وهذاهراء كانت عبارة عن خيط صوف أزرق سبحة الزَّمِ ؟هراء أساساً كيف كانتالزَّ

اء خيط رهسبحة الزَّهذه مِ ،أجسام كروية نيد أيضاً يعقَعبارة عن عُ ،ما كان خرز ،عقدة ثلاثة وثلاثين
راء في زمانها هى بمسبحة الزَّسمَّ تُكانت تي لَّا قدة هي هذهعُ 33د عبارة عن قَبعُ هُ دُصوف أرزق كانت تعقِ

وَجَعَلْتَ لَهَا فَلَكَاً -كة ضمن خيط واحدرات متحرَّمجموعة كُالمسبحة عبارة عن ف ،اصلوات الله عليه
 ،ذي يسبح في الماءلَّا مثل هذا ،فيها هذه الأجرام بكامل الحركة كُتي تتحرَّلَّا المواضع المسابح هي-وَمَسَابِح

لذلك  ،الماء ليس صلباً ،نيِّلَ المحيط بهِ جوّ  الجوّ ك بجميع الاتجاهات لأنَّسمه يتحرَّيسبح في الماء جِ قال لهُيُ
ما قال  ،منظومة واحدة-اًوَجَعَلْتَ لَهَا فَلَكَ -جاهات فتسمى سباحةجميع الاتِّ ك فيتحرَّي عنده الحرية أن

لحركة هناك حركة ثانية وهي ا ضمن هذهو احدةو ناك حركةفهُ-وَجَعَلْتَ لَهَا فَلَكَاً وَمَسَابِح-أفلاك
س مك الكبير حول الشَّلَركة في الفَح هناك ،وصلت إليها هذه العلومالَّتي وهي النتيجة  ،حركة السباحة

 جعلت لهذه-بْارِ غَ مَوَ  قَ ارِ شَ ا مَ هَ لَ  لتَ عَجَ وَ -بهِ ةِمن هذه الأجرام يسبح بحركتهِ الخاصّ  جرمٍلّوهناك كُ
وَجَعَلْتَ لَهَا فَلَكَاً  يارِ جَ مَع وَ الِ طَ ا مَ هَ لت لَ عَ جَوَ -أو لها جميعاً ،نجم مشارق ومغارب لِّكُلِ نيالنجوم يع

ك ائِ مَ سْ أَ ا بِ هَ يتَ صَ حْ أَ ا وَ هَ يرَوِ صْ تَ  تَ نْ سَ حْ أَ ا فَ هَ تَ رْ وَّ صَ ا وَ هَ يرَدِ قْ تَ  تَنْ سَ حْ أَ ل فَ ازِ نَ مَ  اءِ مَ ي السَّ ها فِ تَ رَ دَّ قَ وَ  وَمَسَابِح
 تِ ااعَ السَّ وَ ار هَ النَّ  انِ طَ لْسُ وَ  لِ يْ للَّ  اانِ طَ لْسُ ا بِ هَ تَ رْ خَّ سَ ا وَ هَ يرَ بِ دْ تَ  تَ نْ سَ حْ أَ وَ  اًيَربِ دْ تَ  كَ تِ مَ حكْ ا بِ هَ تَ رْ بَّ دَ وَ  اًاء  صَ حْإِ 
 يعني هذه العبارة-اًدَ احِ وَ  أىً رْ مَ  اسِ النَّ  يعِ مِ جَ ا لِ هَ تَ يَ ؤْ ت رُ لْ عَ جَوَ -العبارة جميلة هناو-ابسَ الحِ وَ  ينَ نِ السِّ  دِ دَعَ وَ 

وَجَعَلْت رُؤْيَتَهَا لِجَمِيعِ النَّاسِ -بالمرَّة هتنفي ،ينشأ بين الفقهاء في رؤية الهلال الَّذيلاختلاف ا تنفي هذا
الَّتي لمنظومة ا هذه ،لعبارةا نفس هذه ،ة الأرضنفس هذه العبارة تشير إلى كرويّ ،وهذه-مَرْأىً وَاحِدَاً

 نفس هذه شير إلىها تُلُّم أجمعين كُهلله وسلامه عليا عنهم صلوات يّمات المروعاء السَّث عنها دُتحدَّ
 .لنتيجةا إلى نفس هذهو ةقالحقي

 ةمؤسَّس ،العربيياء التراث دار إح ،لخمسون من بحار الأنوارهذا هو الجزء الخامس وا ،ومع ذلك
 ،لفضَّ لمجلسي ينقل هذا المقطع من كتاب التوحيد للمُا يخالشَّ ،23طع قالم 98صفحة  ،التأريخ العربي

 كان الإمام يتكلم ،ءًملاإ لادق على المفضَّ الصَّعفي هو كتابٌ أملاه الإمام الُج للمفضَّكتاب التوحيد ل
ع مِوسَالنَّبّي في مسجد  ،ل كان في المسجدالمفضَّ ؟ل متىفضَّلكلام الإمام ذكره للمُا هذا ،ل يكتبوالمفضَّ

وبعد ذلك  ،ةفي مشادّ ودخل معهم ،هم الإلحادييطرحون فكرَ ،يعني الملاحدة ،ينلدهريّا مجموعة من
ملي عليك شيئاً من ي سأُفالإمام قال له إنِّ  ،بما جرىصَّادق وحدّث الإمام الصَّادق ذهب إلى الإمام ال
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من جملة ما قال له الإمام فيما أملى على و ،لبتوحيد المفضَّ روفعالم لكتابا فأملى عليهِ هذا ،العلم
ا لَّ إِ  سيرُ ا تَ لَ وَ  ،كلَ ن الفَا مِ هَ زَاكِ رَ قُ مَ ارِ فَ ا تُ ا لَ هَ عضُ بَا فَ هَ يرِ سِ اف مَ لَ تِ اخْ وم وَ جُ ي النُّ ل فِ ضَّ فَا مُ ر يَ كِّفَ-:المفضل

سكوبات وأجهزة ليفتقر إلى الت نسانٍ يعيش في عصرٍلكلام لا يصدر من إا هذا ،حركة واحدة-ةعَ مِ تَ جْ مُ
وَلَا تَسيُر إِلَّا  ،الفَلَك فَكِّر يَا مُفَضَّل فِي النُّجُوم وَاخْتِلَاف مَسِيِرهَا فَبَعضُهَا لَا تُفَارِقُ مَرَاكِزَهَا مِن-المراقبة

 ينِ رَ يْ سَ  يرُ سِ يَ  مِنْهَا دٍ احِ وَ  لُّ كُا فَ هَ يِرسِ ي مَفِ  قُ رِ تَ فْ تَ وج وَ رُ ي البُ فِ  لُ قِ تَ نْ ةٌ تَ قَ لَطْ مُها عضُ بَ وَ -حركة كاملة-مُجْتَمِعَة
 أَحَدُهَما عَامٌّ -ةالمنظومة العامّهو ك لَالفَ ،كما ذكرت في دعاء السَّمات-كلَالفَ  امٌ مَعَ ما عَ هَ دُ حَ ين أَ فَ لِتَ خْ مُ

 ،لكلام لا يصحّا حة هذاض المسطَّالحديث عن الأر مع-هِسِ فْ نَ لِ  اصٌّ ر خَ الآخَ ب وَ رِغْ مَالْ  حوَ نَ  مَعَ الفَلَك
الآن الإمام  ،ن أو تكون ثابتةعيَّك حركة واحدة حول مكان مُوتتحرَّ حة مثلًامسطَّ ضنقول أرأن ممكن 
والإمام  ،مسكب مثلًا حول الشَّاون حركة ضمن منظومة وهي حركة الكع ،عن حركتينث يتحدَّ
مِنْهَا يَسِيُر سَيْرَينِ  فَكُلُّ وَاحِدٍ -ةنا الشمسيّث عن مجموعتِنتحدَّ  ث عن أكثر من هذا ولكن نحنُيتحدَّ

نحو وهذه نحو المغرب -قرِ شْمَ الْ  حوَ نَ لِنَفْسِهِ نَحوَ الْمَغْرِب وَالآخَر خَاصٌّ  مَعَ الفَلَك مُخْتَلِفَين أَحَدُهَما عَامٌّ 
ف لعقارب و حركة باتجاه مخالِاعة أ زمانهم مثل ما نقول حركة باتجاه عقارب السَّفي يعرفونها ،المشرق

 نَحوَ الْمَغْرِب فَكُلُّ وَاحِدٌ مِنْهَا يَسِيُر سَيْرَينِ مُخْتَلِفَين أَحَدُهَما عَامٌ مَعَ الفَلَك-هذا نفس الشيء ،اعةالسَّ
 اتَ ذَ  رُ وُ دُ ى تَ حَ الرَّ ى فَ حَ ى الرَّ لَ عَ ورُ دُ تَ ي الَّتِ ة لَ مْ النَّ كَ-الًامَّ يضرب مثثُ-لِنَفْسِهِ نَحوَ الْمَشْرِقوَالآخَر خَاصٌّ 

ه وجَّ تَ تَ ا فَ هَ سِ فْ نَ ما بِ اهُ دَ حْ ين إِ تَ فَ لِ تَخْ ين مُ تَ كَ رَ ك حَ رَّ حَ تَ تَ  كَ لْ ي تِ فِ  ةُ لَ مْ النَّ ال وَ مَ الشِّ  اتَ ذَ  ورُ دُ ة تَ لَ مْ النَّ ين وَ مِاليَ 
تناسب مع لغة ذلك العصر يوير هل يوجد تص-اهَ فِ لْى خَ لَ ا إِ هَ بُ ذِ جْ تَ ى حَ الرَّ  عَ ة مَ هَ رَ كْ تَ سْ ى مُ رَ خْ الأُ ا وَ هَ امَ مَ أَ

وهناك حركة كلّ  ،ىهي حركة الرحَالَّتي هناك حركة الفلك  ،اًدتصوير دقيق ج ؟من هذا التصوير أدقّ
 .جاه الصحيحبالاتّملة النَّوهي حركة  جُرمٍ

ما فيه شيء من الطول بَّرُ ،172 صفحة في لكلاما يخ المجلسي نقل هذاأيضاً في توحيد المفضل الشَّ
 احُ لَ يهِ صَ ا فِ ى مَ لَت عَ عَ قَ وَ  يفَ كَ ول يْ اللَّ وَ  ارِ هَ النَّ  يرِ ادِ قَ ي مَل فِ ضَّ فَا مُ ر يَ كِّ فَ -:الإمام يقول له ،اًدَّجِ همّ مُ هُلكنَّ

 لويعني هذا أط-كلِ ز ذَ وِ اجَ ا يُ ة لَ اعَ ة سَ رَ شَ س عَمْ ى خَ لَ إِ  دّ تَ ا امْ ذَ ا إِ مَ هُ نْ  مِ احِدٍ وَ  لِّ ى كُ هَ تَ نْ مُ  ارَ صَ ق فَلْ ا الخَ ذَ هَ
 يلِ ننتفع منها في تحديد اللَّ وهذه النقطة يمكن أنْ ، مكانٍ من الأرضفي يكون نهار أو أطول ليل يمكن أنْ

 ،حال على أيّ ،مثل النرويج مثلًا أو بلدان أخرى ،والنهارالليل  تحديدب فيها عصيالَّتي هار في البلدان والنَّ
يفَ وَقَعَت عَلَى مَا فِيهِ ل كَ فَكِّر يَا مُفَضَّل فِي مَقَادِيرِ النَّهَارِ وَاللَّيْ -الآن لسنا بصدد الدخول في هذه القضية

يضاً هذا أ-ذَا امْتَد إِلَى خَمْس عَشَرَة سَاعَة لَا يُجَاوِز ذَلِكصَلَاحُ هَذَا الَخلْق فَصَارَ مُنْتَهَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِ 
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 هُكرة أنَّهذه فِ ،الأرض لِّظهر في كُ هُأنّذلك فمعنى  يقودنا إلى أنَّ الهلال إذا ظهر في مكان ؟يأخذنا إلى أين
 ينما نستمرّ ح ه حقائقعلى أنَّ هذا الكلام يدلّ ،ديصل إلى اليوم لا توجَ كبير فارق زماني هناك يكون

ك لِ ي ذَ ن فِكُ م يَ لَ ة أَاعَ ي سَ تَ ئَ او مِ ة أَ اعَ ة سَ ئَ اه مِ ارُ دَ قْ ون مِكُ ار يَ هَ النَّ  انَ و كَ لَ  أيتَ رَ فَأَ -ة التفاصيلونقرأ بقيَّ
ية تختلف سقة الشمة والطالطاقة الكونيا ألةسمأنّ بار تباع ؟لماذا-اتبَ نَ وَ  انيوَ ن حَ مِ  ضرْ ي الأ  ا فِ مَ  لّ ار كُ وَ بَ 

 الطاقة ،لأن هذه الطاقة النازلة-ولا يَقرّ طُول هذه الُمدَّة أدَ هْ ا يَ لَ  انَ كَ ان فَ يوَ ا الحَ مَّ أَ-هاريل والنَّاللَّ بحسب
وهو الغلاف الغازي  رتصحيح هناك فل ،ابأمزجتهمو الإنسانو م بحركة الحيوانلكونية النازلة تتحكّا

أَفَرَأيتَ لَو كَانَ النَّهَار يَكُون -أمزجة الحيوناتاس وجة النَّم بأمزتتحكَّالَّتي النتيجة هي ب ولكن الطاقة
أَمَّا   ئَتَي سَاعَة أَلَم يَكُن فِي ذَلِك بَوَار كُلّ مَا فِي الأ رْض مِن حَيوَان وَنَبَاتائَة سَاعَة أَو مِ امِقْدَارُه مِ 

 وءُ ا ضَ هَ لَ  امَ دَ  ولَ ي عِ الرَّ  ك عنسِ مْ ت تُ انَ م كَ ائِ هَ البَ ولا  الَحيوَان فَكَانَ لَا يَهْدَأ ولا يَقرّ طُول هذه الُمدَّة
أليس الآن -ةكَ رَ الحَ ل وَ مَ العَ  نِر عَ تُ فْ يَ ولا الِإنْسَان كَانَ -لأن عملية الرَّعي مرتبطة بضوء النَّهار-ارهَ النَّ 

أخرى  ةً الأضوية ومرّ ونيطفئوالنهار، ف لمسألة اللي باصطناع يخدعون الدجاج ،في عقول الدواجنيلعبون 
ولا الِإنْسَان  ولا البَهَائِم كَانَت تُمْسِك عن الرَّعِي لَو دَامَ لَهَا ضَوءُ النَّهَار-؟يضبِ تَحتَّى ية يشعلون الأضو

 ،نتظمة حينئذٍ ن مُولن تك لية النوممع لأنَّ -عمَ جْ ا أَ هَ كُ لِ هْ يُ سَ وَكَانَ ذَلِك  كَانَ يَفْتُر عَنِ العَمَل وَالَحرَكَة
وَكَانَ ذَلِك -اً واحداًلمَة علوم وليس عِاً عدّالنوم حاليّ لمُالآن صار عِ ،عالم كبير منوالعالم  ذاوه

 فّجِ يَ تَّى حَ س مْ الشَّ  جُ هَ وَ ار وَ هَ النَّ  رُّ حَ ويُؤدِّيهَا إلى التَّلَف وأمَّا النَّبَات فَكان يَطُولُ عَلَيهِ  سَيُهْلِكُهَا أَجْمَع
اف نَ صْ وق أَ عُ يَ  انَ كَ -ئتي ساعةائة أو ماإلى م نييع-ةدَّ مُ ه الْذِ ار هَ دَ قْ مِ دَّ متَ اِو لَ ل يْاللَّ  كَ لِذَ كَ وَ  ،قرِ تَ حْ يَ وَ 

-اتْ بَ ن النَّ مِ ةُ يَّ يعِ بِ الطَّ  ارةُ رَ د الحَ خمُ تَ اً وَ عَ وْ وت جُ مُ تَ تَّى حَ اش عَ مَ الْ  بِ لَي طَ فِ  فرُّ صَ التَ وة كَ رَ ن الحَ ان عَ وَ يْ الحَ 
كالَّذِي تَرَاه يَحدُث على النَّبَات إذَا كَانَ في  دسَ فْيَ ن وَ فُعْ يَتَّى حَ -يئلتركيب الضوا عمليةحينئذٍ تكون  لن

إن  ،يتبادلان نيوران يعيتعا-مالَ ان العَ رَ وَ اعَ تَ يَ  يفَ د كَ رْ البَ وَ  رّ ا الحَ ذَ هَ بِ ر بِ تَ عْ اِ  ،مَوضِعٍ لا تَطْلُع عَلَيهِ الشَّمْس
 اذَ ن هَ افَ رَّ صَ تَ يَ وَ  اِعْتَبِر بِهَذَا الَحرّ وَالبَرْد كَيفَ يَتَعَاوَرَان العَالَم-ة لنفس البلدسبان أو بالنِّلدسبة للبكان بالنِّ

 مَّ ثُ  ،حالِ صَ مَن الْ ا مِيهَ ا فِ مَ وَ  ةنَ ن السَّ ة مِعَ بَ رْ ة الأ  نَ مِ زْه الأ  ذِ ة هَ امَ قَ إِ ال لِ دَ تِ عْ الِاان وَ صَ قْ النُّ وَ  ةادِ يَ زِّ ن الف مِرُّ صَ لتَا
قام بعملية مثل ما يُ ،للأبدان باغعملية دِب الحر والبرد يقوم وكأنَّ-اندَ بْ الأ   اغِ بَ عد دِ بَ-والبرد الحرّ نييع-امَ هُ

انات الحيو غ الجلود جلودإذا لم تدبَ ،نستتعفّ يمكن الاستفادة منها وتبقى سليمة وإلَّاحتَّى دباغ للجلود 
د رْ البَ وَ  رّ ا الحَ ولَ ه لَ نَّ إِ ها فَ احُ لَ ا صَ يهَ فِ ا وَ هَ اؤُ قَ ا بَ يهَ لَ عَ ي الَّتِ  بَعد دِبَاغِ الأ بْدَان ثُمَّ هُمَا-فسَّختتتعفّن وتفإنّها 

 دخول البرد على الحرّ -رى الآخِ لَ ا عَمَ هِدِ حَ أَ  ولِ خُ ي دُ ر فِ كِّ فَ  ،تْ أَ كَ تَ انْ ت وَ وَ خْ أَ وَ  تدَسَ فَان لَ دَ بْ ا الأ  مَ لهُ اوُ دَ تَ وَ 
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يُقال هذه موجة  يأتي دُفعةً عندمالذلك  ،واحدة دفعةًليس -لسُّ رَ تَ يج وَالرِ دلتَ ا اذَ هَ بِ-دعلى البر رّوالح
ي هِ تَ نْ يَ تَّى حَ ك لِذَ  لَ ثْ مِ  يدُ زِ ر يَ الآخَ يء وَ شَ  دَ عْاً بَ يئَ ص شَ قُ نْ هما يَ دُ حَ ى أَ رَ تَ  كَ إنَّ فِ  ج وَالتَرَسُّلبِهَذَا التَدرٌُّ -رعبُوتَ
ك لِ ذَ  رَّ ضَ لأ   أةً اجَ فَ ر مُ ى الآخَ لَ ما عَ هُ دِ حَ أَ  لوخُ دُ  انَ كَ  ولَ ان وَ صَ قْ نُّ وال ةدَ ايَ ي الزِّ اه فِ هَ تَ نْ مُ  امَ هَ نْ دٍ مِ احِ لُّ وَ كُ
 ،هنَ دَ بَ  مَ قَسْ أَ كَمَا أنَّ أَحَدَكُم لَو خَرَجَ مِن حَمَّامٍ حَار إلَى مَوضِعِ البُرودَة لَضَرَّهُ ذَلِك وَ  اهَ مَ قَ سْ أَ ان وَ دَ بْ الأ  بِ 
ى رَ ا جَ مَ لِ ة وَ أَ اجَ فَ مُالْ  رِ رَ ضَ  نْ مِ ةِ امَ لَ لسَّ ا لِ لَّ د إِ رْ البَ وَ  رِّ ي الحَ فِ -فشيئاً شيئاً-لسْ لرِّ ا اذَ هَ  لَّ جَوَ  زَّ عَ  ل اللهُ عَجَ  مَ لِ فَ

 هذه ،لويالكلام ط ،إلى آخر الكلام-كلِي ذَ فِ  يرُ بِ دْ ا التَّ لَ وْ لَ  عَلَى مَا فِيهِ السَّلَامَة مِن ضَرِّ الـمُفَاجَأةر مْ الأ 
 افهذه الأوص ،رهالا نستطيع أن نتصوَّ ،كةتحرَّمُ رةٍا في كُ رها إلَّالأوضاع لن نستطيع أن نتصوَّو لأحوالا

تكون في  ةًلكرة مرَّا وهذه ،إلى جهة إلى مكان ومن جهةٍ  وهي تنتقل من مكانٍ هارنتصوَّ  لن نستطيع أنْ
 ر هذهنتصوَّ لا يمكن أنْ ،ل في الحركةلتبدُّا وهذا ،الخريف وأخرى الشتاء أخرى قريب فيأتي الربيع ومكانٍ

رات وهو ة الكُة مع بقيَّفي الفلك في حركةٍ عامَّرُ وما لم نتصوَر أنَّ كرةً تدور حول نفسها وتد لمعانيا
ه إلى لة تتوجَّمالنَّ كستاناعتحركتان م ،حركة النملةحى ول حركة الرَّفضَّ ربه للمُض الَّذينفس المثال 

 ك رَّححى تتلة موجودة على الرَّستبقى النم ،ناك عملية توازنف كي تكون هُلبها إلى الخذم والرحى تجماالأ
لو كانت حركة  ،ها موجودةً على الرَّحىيقنفسِ الوقت الرَّحى تجذبها كي تبوتنتفع من حركتها وفي 

جاه ك بنفس اتِّإذا كانت النملة تتحرَّ ،لة بعيداًحى النم واحد لقذفت الرَّهٍاحى باتجحركة الرَّو ملةالنَّ
مس وبين الأرض الجذب فيما بين الشَّو عملية الشدّ ،ن المجال المغناطيسيتكوَّي الرحى لقذفتها ومن هنا

 .الأجرام الأخرى وبقية

ت من ذَخِورة أُهذه الصُّ ،رة الأرضيةعرضوا لنا صورةً للكُي طلب من الأخوة في الكنترول أنأنا أ
 :الفضاء الخارجي
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 :الفضاء الخارجي ذت منخِهذه الصورة أيضاَ أُ ،انية أيضاًثَّالصورة ال

 
 ،أعيدوا لنا الصورة الأولى رجاءاً ،للتفاصيا عوا علىلِواطَّ (ناسا للفضاء وكالة)ا إلى موقع وبذها
 :ةالرِّوايدعني أقرأ لك هذه  ،ورةهذه الصُّ

أس لا لا ب ،ة الأعلمي للمطبوعاتمؤسَّس ،وهذا هو الجزء الخامس نا أقرأ من تفسير البرهانأ
أمير  :هذه رواية طويلة ،والاستودي نعود إلى ،لمشاهدينا ت واضحة عندرورة صاالصُّ ،ورةنحتاج إلى الصُّ

 ،خارج الأرضج بهم إلى الفضاء يخرُيتبيَّن أنّه ة الرِّوايحابة ومن خلال من الصَّ المؤمنين يأخذ مجموعةً 
مير المؤمنين يأخذ أ ،ةالرِّواينهاية إلى نصل لا بأس ولكن دعونا  ،رافةا خُها البعض يعتبربَّمروة طويلة الرِّواي

بعد تفاصيل طويلة في الموضوع سلمان  ،87إلى صفحة  82ة من صفحة الرِّواي ،حابةمن الصَّ مجموعةً
لوا سأ-اهألنَ سَ  مَّ ثُ  :قوليَ-86هو يقول في صفحة  ،حلةذهبوا في هذه الرِّ نالَّذيحابة ملة الصَّكان من جُ

ا ما رأوا من العجائب هم رأولكنَّ ،ساعات ت فيها تمَّ لَّلقضية كُا هذه-انَ انِ طَ وْ ى أَ لَ إِ  وعَ جُ الرُّ -الأمير
ى لَ إِ  عَ وجُ اه الرُّ نَ لْ أَ سَ  مَّ ثُ -التفاصيل ليس الحديث عن ،التفاصيل لي بكلّ أنا لا شأنَ ،والعوالمب والغرائ

 تيسلمان يصف الوسيلة الَّ -انَّ ا مِ تَ نَ دَ ين فَ تَ ابَ حَ ى السَّلَ إِ  ارَ شَ أَ وَ  ،ىالَ عَ تَ  اللهُ  اء  شَ  نْ ك إِ لِذَ  لُ عَ فْ أَ  :الَ قَ فَ  ،انَ انِ طَ وْ أَ 
 لُنزِ يُ الَّذيحاب حاب هو هذا السَّاد من السَّرالمأنّ ولكن ليس بالضرورة  ،حابالسَّوهي انطلقوا بها 

-وجَلَسَ عَلَى أَخرى فَجَلَسْنَا عَلَى سَحَابَةٍ  ،خُذُوا مَواضِعَكُمْ :الَ قَ فَ  ،اوَأَشَارَ إِلَى السَّحَابَتَين فَدَنَتَا مِنَّ -لمطرا
حابة لسَّا ا علىوسجل ،معهم كان وبقيَّة الصحابة حتَّى الإمام الحسن ،سحابة على هو لوحدهِ جلس

أدق من هل هناك وصف -مهَ رْالدِّ كَ  ضَ رْ الأ   انَ يْ أَ رَ تَّى حَ  وّ الجَ  يا فِ نَ رْ صِ تَّى حَ ا نَ تْ لَ مَحَ يح فَ الرِّ  رمَ أَوَ -انيةالثَّ
ا عرضوا لنا ،صورةعرضوا لنا الالكنترول، ا رجاءاً ،رافةة خُالرِّوايهل يقول لي أحد هذه  ؟هذا الوصف
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و تفسير ه لتفسير هذاا هذا ،هذا كلام سلمان ،رأوا الأرض هكذا ،ضت قبل قليلرِعُالَّتي الصورة 
ف قبل ؤلَّالمجلسي يعني هذا الكتاب مُيخ في زمن الشَّ ،سيلالمج يخِعاصر للشَّمُ فوهذهِ والمؤلِّ ،البرهان

حَتَّى صِرْنَا فِي الَجوّ حَتَّى -:سلمان يقول انفه ،يمةعن كتب قد ،منقول عن مصادر قديمة ،ثلاثمائة سنة
 ،رت من خلال مركبات فضائيةوَّه صُ ذِر هِوَما هي هذه الصُّ ،اًدَّوصف دقيق جِ-رَأَيْنَا الأ رْضَ كَالدِّرْهَم

قاله  الَّذيهذا نفس الكلام  ،روا الأرض بهذه الصورةوَّ ة صَن كانوا في المركبات الفضائيالَّذيأنّ يعني 
ة فيها الرِّواي ،ةالرِّوايإلى آخر -حَتَّى صِرْنَا فِي الَجوّ حَتَّى رَأَيْنَا الأ رْضَ كَالدِّرْهَم-وايةلرِّا ان في هذهسلم

أنا أنصح أبنائي و ،كةتحرِّها مُة وأنَّالأرض كرويّ أنَّل اهذا يكفي في الإجابة على سؤ أعتقد أنَّ ،تفصيل
بتعدوا عن بعض ي رة وأنة المعاصِلعلميّا يتابعوا الحركة أن ،رةة المعاصِيّمثَّقافة العلعودوا إلى الي وبناتي أن

لا هم  ،بيتللعون على حديث أهل الا يطّوون العصر لا يواكب ،رافاتخُؤمنون بِن يُالَّذيجال الدين رِ
لا هم الَّذين و ،لا هم الَّذين يفهمون القرآنو ،هتفاصيل لعون علىن يفهمون حديث أهل البيت ويطّالَّذي

اتي للأخ تحيّ  ،اًأعوج أعوج بشكل واضح جدّ جاهٍ اتِّ ،أعوج جاهٍ ي باتِّشوبالتالي نحن نم ،العلم يواكبون
 .نذهب إلى فاصل ولا بأس أنْ ،بناتيلام أحمد ولجميع أخوتي وأخواتي وأبنائي والعزيز عبد السَّ

لأنَّ جوابها سيكون فيه شيء  ،سالة الأخيرة في هذه الحلقةما هي الرِّبَّستكون رُ وامنة سالة الثَّالرِّ
 وسؤال ،ة الأرضلرسائل بخصوص كرويّر في اناك سؤال تكرَّمثل ما ذكرت لك قبل قليل هُ ،من الطول

 ،لب من الأخواتاسائل في الغوكانت الرَّ ،المنقطع أو زواج المتعةواج ر بخصوص الزَّآخر أيضاً تكرَّ
 :ة الرسائلرة في بقيَّتكرِّوهذه الأسئلة مُ ،سائل فيها مجموعة من الأسئلةواحدة من هذه الرَّ اخترتُ

لة ليس واسم المرسِ ،نذهب إلى الأسئلة ،هاعاً المقدَّمات أنا عادةً لا أقرأُقط ،لؤال الأوَّالسُّ
وليس يوجد  ،مع زوجتهِ ةًستقرَّمُ ةً اييعيش ح الَّذيج ما الغاية من زواج المتعة للمتزوِّ  :الالسؤ ،اًموجود

 ؟الشكلخلاق ولأج عليها من حيث اك أي عذر ليتزوّانه

أليس هو  ؟ورحيم عادلهو أليس الإمام -مام المعصومث عن الإتتحدَّ-مأليس الإما :السؤال الثاني
 ،متأذية بشكل واضحيبدو أنّها  ،جواج للرجل المتزوّد هذا الزَّجِفلماذا وُ ؟والعطفو الرحمة ة الإنساني

ا وتصبح حياتُه مُاً وتتحطَّومعنويّ  ياًمادِّو اًنهار نفسيّالزوجة سوف ت أنَّ حيثُ ،ساءالنِّ وهذا من حقِّ
 ةٍ ها ليست بإنسانوكأنَّ  ،ع الزوجتّيتم وكلُّ هذا من أجل أنْ  ،إلى الانتحارذلك ي ما يؤدِّبَّورُ  اً،جحيم

 ؟وليس لديها إحساس
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هل يحقُّ للزوجةِ  ؟من قال لا ،ضرت لها أن تعيحقُّ ؟ الجوابللزوجة الاعتراض هل يحقُّ :ثالثاً
 .وهذا شيء طبيعيتعترض  للزوجة أن يحقّالجواب  ؟عليها الإمامَ بُغضِهذا سوف يُأنّ أم  الاعتراض

الشِّيعة هل  ،آخر لزواج المتعة ك فهمٌ انهل ه ؟لماذا ،راحة الزوجةٍ من أجل شابّ م حياةُ حطّلماذا تت
 ،ا زواج المتعةذوا إلَّنفِّت أهل البيت ولم يُالم يأخذوا من روايالشِّيعة عظم شباب م ؟لم يفهموا ما الغاية منه

المرأة الشِّيعيَّة  أنّ ةًجَّفوجدوها حُ ،للتفاصيل من دون معرفةٍوه بشكل خاطئ نذوينفِّهم وهذه حقيقة و
 .تقول لا وإن كانت مظلومة ع أنيطتستلا  فإنّها ما يصدر عن أهل البيت لّكُم لِلِّسَوتُلأنَّها تعتقد 

ث عن الخلجات وتتحدَّ ،يعيالعام  في الوسط الشِّ ث عن الجوّا تتحدَّسالة لأنَّهلرِّا هذه أنا اخترتُ
راً أو سبباً برِّزواج المنقطع وهي لا ترى مُالج المتعة ووجها يتزوَّ ز نَّمة أتألِّمُ فسية بشكل صريح لزوجةٍالنَّ

الطلاق  ي إلىتؤدِّ نوفي بعض الأحيا ،يعي وبشكل كثيرالشِّ عقرة حقيقةً في الواتكرِّة مُلاوهذه الح ،لذلك
سؤال رورة على جيب ليس بالضَّأنا سأُ ،اًعاش يوميّـُواقعنا الم موجودة فيال وتفاصيل أخرى صوالانف

 للزوجة أن نعم يحقُّ ؟للزوجة الاعتراض لسؤال هل يحقُّا فقط هذا ،لمجيب عن الموضوع بالمجسأُ ،ؤالسُ
 .هاهذا من حقِّ ،الأمر اذها ترفض هن أنَّ يِّبَتُ لها أنْ  يحقُّ ،ضرتتع

 يك لأنَّيحتاج إلى تفك ،تواج المؤقّلزَّاأو  واج المنقطعى بالزَّ سمَّالحديث عن زواج المتعة أو ما يُ
ة تشريح عملي ،نقوم بعملية تفكيك أنْ  دَّ ياقهِ لابُنفهم الموضوع في سِ إذا أردنا أنْ  ،بتكِّالقضية قد رُ

 :أنا سأتناول الموضوع من ثلاث جهات ،ا ستبقى الصورة غائمةوإلَّ ،للمسألة

ما هو الجذر الفكري أو الجذر المعنوي  نييع ،بشكل عام ،بشكل إنساني ،إنسانية ولىالجهة الأ
ج على طائفة أو عرِّأُ مَّ ثُ ،روراً سريعاً على موقف المخالفين لأهل البيتمُ وبعد ذلك أمرُّ ،لزواج المتعة

 .رة واضحةتكون الصوُّحتَّى  أجمعين مجموعة من حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم

صحيح بحسب  ،الجنس حاجة طبيعية للإنسان ،اني لزواج المتعةالجهة الأولى ما يرتبط بالجذر الإنس
 ،شأت من الفهم الخاطئ للدينديان ونت من انحراف الأاف خاطئة نشأأعرراف عهذه الأحتَّى والأعراف 

واب ة الصَّديان عن جادَّراف الأالحركة حركة انح هذه ،س في دين الإسلام فقطزماننا هذا ولي يس فيل
وضع  اس ونشأومية للنَّيلحياة الا أعراف وتقاليد وقوانين في تبوعلى هذا ترتَّ ،الخاطئ للدينهم وحركةُ الفَ

 هابيل بدأ مسار الحياة في الكرة الأرضية بهذا ل قتل قابيمنذ أنْ  ،بدأت منذ مقتل هابيل ةيالقض هذه ،نمعيّ
لك الحادثة وإلى يومنا تِنذ وايا مُينزوون في الزّ وأصحاب الحقّ ،طلابراف وللالغلبة للانح وصارت  ،لاتجاها
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لا  ،دمجرَّ ث بشكل إنسانيا نتحدَّنَّإذا كُ ،راب يحتاج الإنسان الجنسمثلما يحتاج الإنسان الطعام والشَّ .هذا
الفتاة تحتاج الجنس  عيب أنَّ ولا يوجد أيّ ،طالب بهالرجل الشاب يحتاج الجنس ويُ عيب أنَّ يوجد أيّ

ث أتحدَّ  ،الطعام والشراب ر لأولادهِمثلما الأب مثلًا يوفِّ ،أةر المجل ومن حقِّالرَّ هذا من حقِّ ،به بُطالِوتُ
نحن الآن  ،مورلأل ئطالخاأن تراكمت الأعراف والفهم  ليس في واقعنا الآن بعدود عد الإنساني المجرَّبُلفي ا

ثُمَّ أنتقل إلى  ،في البُعد الإنساني أولًا ثأنا قلت سأتحدَّ ،تطيع أن نتجاوزهانعيش في أعراف وتقاليد لا نس
اجة الأولاد للجنس ح ،بابحاجة الشَّ  ،جالالرِّ فحاجةُ ،أعود إلى حديث أهل البيت مَّثُ موقف المخالفين

وهذه الحاجة  ،المرأة كذلكو اج الطعام يحتاج الجنسالرجل يحت مثل ما ،نفس الشيء ،كحاجة البناتهي 
 .أوجدها عنده الُلهبل وجدها الإنسان ية لم يحاجة طبيع

جل بطبيعتهِ الرَّ ؟لقوةا غبة الجنسية بهذهلرَّا بعبارة أخرى وألماذا كانت الحاجة الجنسية  :ناالسؤال هُ
دافع  الرجل وتميل إليه ما لم يكن هناك لن يميل إلى المرأة وينسجم معها وكذلك المرأة لن تنسجم مع

ا وإلَّ ،بين الرجل والمرأة رغبة للإنسجامهناك الدافع القوي كي تكون  الله سبحانه وتعالى أوجد هذا ،ويق
ل اجلرِّا مع هسه يأنس بجلونَّبحيث أإذا لم يكن للرجل من مطمعٍ في المرأة ال ثلما لالآن مثلًا على سبي

إذا لم يكن لها مطمع عند الرجل  ،أيضاً هي لمرأةوكذلك ا ،نس مع المرأةا يأمَّكثر مِ مع الرجال أديثهِبحو
  إليهِذبٌجفشبيه الشيء من ،النساء أكثر من الرجل وحديثها مع ،لنساءا ها معسبجلو ورغبة فإنَّها تأنس

سجام اجتماعي فيما بين الذكر نتكامل وا فلكي يكون هناك ،بجنسه كما يقولون لاحقٌ جنسٍ لُّكُو
 ،ربةتنكسر عملية الغُحتَّى  ،جداً قويٍ كٍحرِّومُ عٍافمن وجود د دَّلابُ ،فيما بين الرجل والمرأة ،ثىنوالأ

 ،أةرالرجل والمة بين ربهناك عملية غُ ،النساء بوجودها مع أنسُت وده مع الرجال والمرأةبوج أنسُيفالرجل 
في هذا  ،الغريزة الجنسية في لًاتمثِّافع القوي كان مُلدَّا هذا ،افعٍ قويّالغربة لن تنكسر إلَّا بوجود د هذه

لو لم يكن هناك من  ،عملية التوالد تستمرّحتَّى لأجل التناسل  ؟لك لأجل أي شيءٍذ لِّكُ ،لجنسيالدافع ا
لمسئولية في بناء الأسرة وفي استمرار الجنس البشري وفي ا ل الطرفان هذها تحمَّمَجنسية عند الطرفين لَ رغبةٍ

بارة سرة علأا هذهو ،سرة خلية عبارة عن ألّف من خلايا وكُالمجتمع يتألَّ  ،تمعولى لبناء المجة الألخليّا تكوين
والعنصر  لسالببين العنصر ا ،ينرَيجمع بين هذين المتنافِ الَّذيما  ،رهاذجفي وعن رجلٍ ومرأة في أصلها 

باط لرِّ ا د هذابعد أن يتولَّ ،يلمَ عبارة عن ،هذا الرباط عبارة عن علاقة ،رباط يجمع هو الَّذي ؟الموجب
 ؟مانسيةور ؟يها عاطفيةسمِّنُ  ماذا ،جزء أيضاً من الجانب الجنسي هو حاجة ،المحبةوة د المودَّتتولَّأن كن مم

 وأن بّحِيُ إلى أن يحتاجُ  سان بطبيعتهِنالإ ،لعلاقة الجنسيةا بهذه تكتملُ ،أةرجل والمالرَّ دنسان عنعند الإ
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 ،منها حين نقرأ عنهاالعديد  ،في الدول الغربية تجري بين الشبابالَّتي لانتحار ا ياتلمالكثير من ع ،بّحَيُ
 ةلقضيَّا رقي هذهفي الجو الشَّ ،girlfriend )فرند ليرگال)فقد  هُالشاب فقد عشيقتَ هذا أنَّ بسببِ

بسبب القواطع في العلاقات العائلية وبسبب و ،هُحبُّهذا إنسان وبحاجة إلى من يُ با هذا الشلأنَّ ،بةغرَتمس
فهناك  ،لعشيقة وهذه تركتهُا غير هذه ،يرل فرندگالـه غير هذه بُّحِأحداً يُ عر أنَّشلا يفهو الحالة الفردانية 

ناس كثيرون فحولنا أُ ،ة الموجودة فيما بينناريّالأس عة العلاقاتيبطسبب نحن لا نشعر به ب ،بّجوعٌ للحُ
 الَّذي بّالُح :الإنسان بحاجة إلى نوعين من الُحبّ ،هذا الفراع لا نشعرُ بهِ ،لفراغا  نشعر بهذاوننا فلايحبٌُّ

 نوع من نسان إلىلإاويحتاج  ،نسانبالإ اًحيطمُ اًيكون خارجيّ بّهذا حُو والأصدقاء رحامد من الأيتولَّ
 لحاجة هو هذها الرغبة وهذه هذهحد عوامل إشباع أ ،إلى أنْ يكون لها نفاذ داخلي تدفع والعلاقة بّالح

اعد وقبحسبِ شروطها الصَّحيحة وفقاً لل ،حيحصَّءت بشكلها الاإذا ج أةرالعلاقة الجنسية بين الرجل والم
 ،دة عن العيبعدها الإنساني هي مجرَّالعلاقة الجنسية في بُ ،افة الجنسية السليمةقوفقاً للثَّحتَّى و ،ةيالشرع

شيئاً  دُوجِيُ الله  هل يمكن أنَّف ،هاأوجدَ لُلها حاجةٌ أنّها والواقع ،ضيفت عليهاتقاليد أُ الأعراف وال هذه
لطة سُ ،حيح للدينعدم الفهم الصَّ ،ياننحراف الأداِولكنْ  ،البشرية ارجعلها طريقاً لاستمرالُله و ؟معيباً

 ما نشأ من ،من الحلالأكثر  امالحر رغبتهم في ، الفسادفي رغبتهم ،المين للفسادجنوح الظَّ ،الظالمين
جعل هذه الحاجة  ،ما شئت لْقُ ،ثقافية ،اجتماعية ،سياسية :أعراف وتقاليد على اختلاف المستويات

 !نعيش فيه الَّذيالمـُزرِي  عقالوا هذانحن الآن في و ،موروهكذا سارت الأ ،البشرية في مكانٍ مشبوه

كانت هناك  ارة لتشريع زواج المتعة فممختص ى الله عليه وآله كانت هناك لقطةصلَّالنَّبّي في عصر 
فما ذكر لنا  ،الثَّقافةعندهم استعداد لأن يهضموا هذه  ساكان النَّونٍ عيَّها جرت في ظرفٍ مُلأنَّ ،مشكلة

عبد الله ابن الزبير  ،أولاد متعة العديد منهم ،أولاد متعةمع أنَّ العديد من الصحابة هم  ،مشكلةالتأريخ 
اس المتعة نَّلكيف تقول ل !الزنا عُشرِّباس وقال له إنَّك تُعبن ا على ة حين احتجَّفي مكَّام حكومته أيَّ

ألم تكن قد جئت من زواج  ؟ك أنت من أين جئتمَّأُ  لْسَ :قال :فقال له وهو في صلاة الجمعة ؟حلال
 ؟قال ما يقول هذا ابن عباس سأل أُمَّهُ وفلمَّا نزل من الصَّلاة ذهب  ،أمَّك زواج المتعة جأبوك تزوَّ ،متعة

أقصد لا  ،لٍفي حالة تقبُّن كان المسلمون مقطع زماني معيّ !أنت ابن متعة ،قالت كان صادقاً في قولهِ
ك لم تكن فلذل ،الله تي به رسولُ يأجديدٍ لَّلون كُفكانوا يتقبَّ ،لظاهرة كانت موجودةا لكن هذهو ،الجميع

لسياسة ا بعد أن دخلت ،اكماترتصارت  عد أنب ولكن ،لنساءولا عند ال اهناك مشكلة لا عند الرج
ومن  ،دةعقَّة مُالقضيَّ ترصا ،قيفة زواج المتعة وصارت تراكمات كثيرةمت حكومة السَّحرَّو على الخط
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 ،ولىما بقي على حالته البسيطة الأوداً عقَّالأمر صار مُ لأنَّ ،متكلَّت غيرها أن قِّومن ح الأخت هذهِ حقِّ
ى الله عليه وآله  زمن رسول الله صلَّفي غير زواج المتعةهو  الآن زواج المتعة في ظروفهِ  ،لتتبدّ روالأم
وجد دة لا تُ فمن الوجهة الإنسانية المجرَّ ،تفكيك قبل قليل نحن بحاجة إلى لذلك القضية كما قلتُ ،موسلَّ

 نسيةلعلاقة الجاو ،نةجنسية إنسانية مقنَّ علاقة ،ةنقنَّزواج المتعة هو علاقة جنسية مُ ،زواج المتعة مشكلة في
الطعام أيضاً  ،بارالطعام والشَّ نمثل ما يحتاج الإنسا ،وممثل ما يحتاج الإنسان النَّ ،أبداً ،عيببما هي 

 أيضاً الإنسان لهُ ،تنفعهُ هناك أشياء ،هُهناك أشياء تُضرّ ،شيء لَّالإنسان لا يأكل كُف ناًقنَّون مُيك أن دَّلابُ
لا يوجد فارق بين  ،على حدٍّ سواء بالنسبة للرجال أو للنساء ،لطعام أو ذاك الطعاما تناول هذا زاج فيمِ

أو  ،الدواء أو في حاجة الراحة أو في حاجة النَّوم أو في حاجة  رابالطعام والشَّ الرجل والمرأة في حاجةِ
 نسانيعد الإذت بالبُخِية إذا أُهذه القض ، كهذه الحاجاتحاجةٌهو  سنوالج ،اصيل الأخرىفسائر الت

والجهة الثانية من جهة التقنين  .هانيّتاإنسلًا من وَّأ : سلامتهاتيعلاقة جنسية سليمة وتأ فزواج المتعة ،دالمجرَّ
ات ناك بعض الفقرهُ ،واج الدائم أبداًزواج المتعة لا يختلف عن الزَّ ،رائطشهناك  ،هناك تقنين شرعيف

بالنتيجة و ،ي علاقة بين رجل وامرأةوبالنتيجة ه ،تيجة هو زواجا بالنَّ واج وإلَّية الزَّلمالقانونية في تقنين ع
قد يكون  ،الديانات لِّواج في كُي في الزَّريج الَّذيوهذا هو هو  ،انية وجنسيةسنوإ يةفطعا ناك علاقةهُ

لصورة ا أنا أعتقد هذه ،المشكلات الاجتماعية في التكاليف وهذا يكون سبباً لحلِّوفي المراسيم  أسهل
ث ه أهل البيت وسنتحدَّ يريد الَّذيوق ياقات والذَّلا توجد فيها مشاكل إذا كانت تجري وفقاً للسِّ ةدالمجرَّ
 .اتالرِّوايعن 

فسية نلا رالأضرا هذه لِّي إلى كُالمنقطع يؤدِّ دقجل بالعإذا كان زواج الرَّ :ةهمَّة مُك قضيَّانقطعاً ه
 ،الفعل ةالغ في ردّنسان يبلإن اياحبعض الأ ،هااً فيبالغليست مُوة يضرار حقيقالأ إذا كانت هذهِ ،زوجتهِل

م حياتها ياً ومعنوياً وتتحطَّوجة سوف تنهار نفسياً مادّالزَّ حيث أنَّ :ضرار مثلًالكن إذا كانت هذه الأ
لا  حينئذٍ ،هكذا حقيقةً فالأوصامثلًا إذا كانت بهذه  ،إلى الانتحارذلك ي اً وربما يؤدّ مصبح جحيوتُ

 طريقةٍ  بأيِّ ،يسرِّ بشكلٍ ،د هذه الأذية عن زوجتهِبعِيُ إمَّا أنْ يتزوَّج بشكلٍ ،بهذا قومي للزوج أن يحقُّ
 ، هنابزوجته ر النفسيةاالأضر هذهإنزالِ إلى  ي في آثارهِواج يؤدِّج وهذا الزَّتزوَّي ا أنأمَّ ،يردلا أ ،أخرى

وهذا  ،لا يجوز ،له ذلك لا يحقُّ ،كللشَّا ه بهذاؤذي زوجتَ يُ أن لا يحقُّ لهُ ، ذلكلهُ  لا يحقُّ ،لا يجوزُ له ذلك
أتي بها ولكن هذه الأمور ي نسان أنباحة يستطيع الإاك أمور مُنإذا كانت ه ،الأمر ليس فقط في هذه الحالة

ي إلى إلحاقِ لا يجوزُ له أن يأتي بهذا الأمر المباح الَّذي يؤدّ ،بأحد المؤمنين ي إلى إلحاق الأذىالمباحة تؤدِّ 
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وإلَّا  ،أن يكون خارجاً عن الحدِّ الطبيعي ،ياً أو نفسياًسواء كان إلحاق الأذى مادّ ،الأذى بأحد المؤمنين
 بنظر ذُـَف هذا لا يؤخي المحدود المتعارَالأذى النفسي أو المادّ ،الأذى هو موجود على طول الخطف

ض رأت عنها المرسلة فعلًا هكذا على ثتحدَّالَّتي الأوصاف  أنا كما قلت بشرط أن تكون هذه ،الاعتبار
ج بشكلٍ علني وواضح لا يحقُّ للزوج أن يتزوّموجوداً  هذا المستوى وهذا الحدّ من الأذى إذا كان ،الواقع
ن وإذا لم يتمكَّ ،مضطراً ومحتاجاً إلى ذلكي إذا كان عليهِ أن يتزوّج بشكلٍ سرِّ ،زوجتهِ ي إلى إيذاءِويؤدِّ

لا يجوز  ، بهذا اللحاظي إلى إيذاء زوجتهِ  يؤدِّطعاًعلنياً منق ج زواجاًتزوَّي له أن ي لا يحقُّ رِّمن الزواج السِ
أنا  ،واجالزَّ ليس الإشكال في نفسِ ،ه إلى جهة ثانيةتوجِّمُ الإشكال ،الزواج في نفسِ ليس الإشكال ،لهُ
ج الزو لقد يقو ،الانتحارفعلًا هكذا يكون بحيث تصل إلى حالة  ،حقيقية وصافإذا كانت هذه الأقول أ

 يإذا كان عملك هذا يؤدّ ،أنت مرتبط بها اًلو كانت مريضة نفسيّحتَّى  ،اًوجة مريضة نفسيّهذه الزَّ بأنَّ
 ،من خلال تعاليم أهل البيت ضحُوهذا سيتّ ،لا يمكن هذا ،نزِراعي الأمور بشكل متَّتُ ليك أنعف إلى هذا

 للموضوع ةسانيّ نالإ الصورةَأنّ أعتقد  ،ضح هذا الأمرسيتَّ ،أبداً ،أقترحهُ  الَّذيأنا  هذا الكلام لستُ
 .صارت واضحة

الرسائل أشار إلى هذه   سؤالًا أيضاً في هذهِولكن لأنَّ ،أنا لا أريد أن أناقشهم ،خالفينسبة للمُبالنِّ
 لون أشكالاً حلِّمون الزواج المنقطع ويُحرِّم يُهُ ،وف معرينفموقف المخال ،المخالفين لى موقفإ ،ةالقضيَّ
وهذا  (؟!زواج فرند) اهسّموجد تشريعاً جديداً الزنداني ألم يُالشيخ هذا  ،لونحلِّن لي بما يُلا شأ ،مختلفة

لا في و ،ةيعني لا معنى لهُ لا في اللغة الإنجليزي !لا أدري ما معناه (زواج فرند) ،عنى لهُلا محتَّى العنوان 
 فأراد أنْ ،(فرند يرلگ) ( وبوي فرند)ر مسألة يعني هو أراد أن يغيِّ ،لهذا وضع تشريعاً هلكنّو ،بيةراللغة الع

من شخصيات  ،الزنداني من علماء اليمن ومن الشخصيات المعروفة ،معروفوهذا  ،ةشرعيّ غها صفةً سبِيُ
 لا شأنَ  ،(زواج فرند)ية أو تشريع رظن ،فهذا الزنداني وضع هذه النظرية ،الإرهابي هذا الجوّ من ،القاعدة

ماذا  ،همعود إلى كتبِ نا إذا أردنا أن نلكنَّ ،العقائدي عندهم يرفض الجوّ ،السياسي الجوّ  ،لي بما يقولون
 ؟همتقول كتبُ

الطبري  ،رين عندهمسِّ هذا هو إمام المف ؟لطبري كذابا ،أنا اسألهم ،لًا تفسير الطبريثهذا م
سورة لكريم ونذهب إلى ا الآن إذا نذهب إلى القرآن ،العربي ،لتراثا طبعة دار إحياء ،310ى سنة متوفّ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ ﴿-،ب المصحف الآن الموجودسمن سورة النساء جاء فيها بح 24ية آ ،24النساء الآية 
 ،إلى أجلٍ مُسمَّى ليست موجودة في المصحف-ىمَّ سَمُ  لٍ جَ ى أَ لإَِ-؟تفسير الطبري في جاء هنا اذما-﴾مِنْهُنَّ
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 يه ؟الكريمالكتاب عة في على زواج المت ةٍ نستدلّآي نحن بأيِّ  ،هكذاهي  للآية يقول القراءة الصحيحة
الموجود في هو  هذا "،ىمَّسَمُ لٍجَى أَلإَِ" ما موجود-﴾فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴿-ونوالعشر ةبعالآية الرا

 19وهذه صفحة  18هذه صفحة  -﴾ىمَّ سَ مُ  لٍ جَ ى أَ لَ إِ   فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ﴿-:هو هنا يقول ،نالقرآ
-الآية أصلها هكذا يقول بأنَّ تاة روايقل عدَّوالسادس ين الخامس زءلجا وهذا ،العربي دار إحياء التراث

 .﴾إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى  اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَمَا ﴿

 :لتقُ  ،اءسقرأ سورة النِّ ا تَ أمَ  :الَ قَ  ؟ساءالنِّ تعةِ ن مُ اس عَ بَّ ابن عَ  سألتُ  :القَ-:بي نظرةينقل عن أ
ما  تها هكذارألو قُ  ،لا :القَ  ،﴾ىمَّ سَ مُ لٍ جَ ى أَ لَ إِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴿ :قرأ فيهاا تَ مَ فَ :القَ  ،بلى
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ ﴿-:ة أهل البيتفي قراءدنا في رواياتنا الآية هكذا وهذا عن-ها هكذاال فإنَّ قَ  ،كلتُ سأ

في تفسير علي ابن إبراهيم وسائر الكتب  ،جودهذا في قراءة أهل البيت مو-﴾إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىمِنْهُنَّ 
صفحة  ،18هذا موجود صفحة  ،هنا ضاًيلكلام موجود عندهم أا هذا ولكن ،الموجودة عندنا الحديثية

ذهب إلى يول بعد ذلك-وابوأولى التأويلين في ذلك بالصَّ -لك:ذ يقول بعد الطبري هو ،صحيح ،19
هذه كذبة بعد ذلك  ،مها حرَّرسول الله  وأنَّها كانت في زمان رسول اللهمن أنَّ المتعة زواجحرمة 

 جديدةفاوجدوا كذبةً  ؟محرِّيُحتَّى عمر هو ن عمر ولكن يأتي الإشكال ومَهو مها حرَّ الَّذي ،تقَلِحأُ
تبقى بقايا  ،ن ما من جريمة كاملةوقولس يألي ،آثار الجريمة موجودة ولكن ،فقالوا إنَّ رسول الله حرَّمها

إِلَى فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴿-ونا يقرأواس كاناس وغير ابن عبَّهذا هو تفسير الطبري ويقول ابن عبَّ ،ةأدلَّ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ ﴿-لا نحتاج إلى بحثفإنّنا لقراءة ا تنا هذها ثبّذإ ،310ى سنة هذا متوفّ -﴾أَجَلٍ مُسَمَّى

 .هو تفسير الطبريهذا  هو زواج المتعة وانتهينا، هذا -﴾إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىمِنْهُنَّ 

 ،774ى سنة متوفّ ابن كثير  ،ضد أهل البيت بوابن كثير معروف بالتعصُّ ،تفسير ابن كثير اذه
إذا نذهب إلى الجزء  ،القاهرة ،المكتبة التوفيقية ،انيالثَّول وَّهذا الجزء الأ ،(ن العظيمتفسير القرآهو )هذا 

يقولون رسول  ،ةحابرأ الصَّقن هو أوهم يقول بّيوأُ-ابن كعب اس وأُبيّ وكان ابن عبَّ -:162اني صفحة الثَّ
 الآن هذه ،كم للقرآن أقرأُيّ بَأُ إنَّ  : كان يقولرسول اللهيقولون  ،مون بحسب رواياتهقولي هم ،الله

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴿ :وني يقرأير والسُدّ وسعيد ابن جب ابن كعب وكان ابن عبَّاس وأُبيّ -واياتلرِّا
 ن إنَّ وليقو ،فونهايضعِّ هم ،وهانكري لايستطيعون أنوهذه القراءة موجودة  نييع-﴾ىمَّ سَ لٍ مُ جَى أَ إلَ 

هذه القراءة موجودة  ،ث عن هذه القراءةنحنُ نتحدّ ،لتفصيلا لنا بهذا نَلا شأ ،لكذ مها بعد حرَّرسول الله
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اظ عّيب واذوأك يب العلماءاذأكو ،ة والسلطةسكاذيب السياأ ،أكاذيبالباقي  موجودة، إذاً ؟أو لا
 :هناك حقيقتان موجودتان ،الحقيقة موجودةهذه  ،ينطالسلا

 اج المتعةوزأولاد الصحابة هم من  يد منوالعد ،على عهد رسول الله تكان المتعة  أنَّلىوالأ. 
 أ هكذاقرَهذه الآية كانت تُهي أنّ انية الثَّ ةقوالحقي. 

ابن -:لابن كثير يقول (ظيمعالقرآن ال تفسيرهو )هذا  ،ههذا هو تفسير ،همحتِارب باقي الكلام
هذا كما قلنا -﴾ىمَّ سَ مُ لٍ جَ ى أَ لَ إِ  فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴿:وني يقرأدِّ وسعيد ابن جبير والسُ  يّ بَ عباس وأُ 

 .774 سنة ىوفّمت

 ،الجزء الثاني هذا 911ى سنة متوفّ ،(أثورالدر المنثور في التفسير بالم) ،هذا جلال الدين السيوطي
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ ﴿-:روايات ينقلها عدة 453 ،452صفحة  ،بيروت لبنان ،ياء التراث العربيدار إح
هذا في صفحة  ،ينقل ،ينقل ،ابن كعب يّبَينقل عن أُ ،ينقل عن ابن عباس-﴾ىمَّ سَ مُ  لٍ جَ ى أَ لَ إِ مِنْهُنَّ 
عن سعيد ابن -فصاحكتاب الم-داوود في المصاحفبي بن أوأخرج ا-:المثال على سبيل ،453 ،452

الدر المنثور في هو )ا هذ-﴾إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىفَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴿ :ابن كعب يّ بَ جبير قال في قراءة أُ 
 .(ورثالتفسير بالمأ

 911 ىالسيوطي متوفّ ،774ى ن كثير متوفّاب ،310ى فالطبري متوفّ ،لكتب قديمةا الآن هذه
 :ن عبثعبث بها مَ ،ضت للتحريفكتب قديمة تعرّ

 هذا ،معجم القراءات القرآنيةهو هذا  ؟هرد من الأزالمؤيَّ (لقراءات القرآنيةمعجم ا)ما تقولون مع 
ة ميلاالبحوث الإس ادر من مجمعالكتاب الصَّهو وهذا  ،1997الطبعة الثالثة  ،تبم الكُل عالَد الأوَّلمجلَّا

الإدارة العامة البحوث والتأليف  ،يةملاالبحوث الإس الأزهر مجمع :بال الكتفي أوَّ  ،تابلكا لتأييد هذا
ة ميلاالإسلعقيدة ا تعارض معي س فيه مالي-لكتابا هذا-يد بأنَّ الكتاب المذكورفِ نُ-:؟ماذا يقول ،ةوالترجم

ذا كتاب ه ،يةملاالعقيدة الإس عارض معتفلا يوجد فيه ما ي-مانع من طبعه على نفقتكم الخاصة ولا
 رووالدكت ،قاهرةامعة اللكتاب إعداد الدكتور أحمد مختار عمر من جا وهذا ههذه أختامُ ،صادر من الأزهر

جامعة القاهرة  ،الموضوع عة الكويت مدخلية فيماكان لج ،م من جامعة الكويتالعال سالم مكرّ عبد
 لّ يأخذ كُ ،د القراءاتعدِّوهو يُ 500نذهب إلى صفحة  ،لالجزء الأوَّ هذا ،والتأييد من الأزهر والإشراف

 ،اءةرذكر ق-﴾إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىفَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴿-:24 ةصل إلى الآيو امَّلَ ،د القراءاتعدِّيُوآية 
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 ابنُ -يُعدِّد القُرّاء وأُبّي هو أفضل القُرّاء عندهم ،أُبَيّ  ؟قرأها الَّذيمن  (ىمَّسَمُ لٍجَ ى أَلإَِ)ل قراءة ذكرها أوَّ
 ،ونهة كما يسمّمَّالُأ اس حبُرعبَّ ابنُ ،يّبَأُ :هؤلاء هم الصحابة-عبد الله ابن مسعود ،بيرابن جُ  يدعس ،اسعبَّ 

ن سعيد اب ،حابةهؤلاء هم الصَّ ،ادة التابعينس من ،ابعينمن التَّهو سعيد ابن جبير  ،وعبد الله ابن مسعود
لعقيدة ا لا يتعارض مع ،تأييد الأزهرهو ة وهذا اءرالقهي  هذه ،اسعبَّ مذة ابناً من تلاذجبير كان تلمي

ن الكلام فيما يرتبط بأجواء تاج إلى كثيٍر متح لاوالقضية واضحة  ،أعتقد-ىمَّ سَ مُ  لٍ جَ ى أَ لإَِ -الإسلامية
 ،مصادرهم من ،ادرصبالعشرات والعشرات من المم لجئتك الاحتجاج عليهأريد نت أنا لو كُ ،فينلاالمخ

 .نموذجوالال ثلما لعلى سبيهو لكن هذا 

 .ل الكلامكمِنذهب إلى فاصل وبعد ذلك أعود كي أُ لا بأس أنْ 

 ،وأعتقد أنَّ كثيراً من المشاهدين يهتمّون لهذه المسألة ،بخصوص الزّواج المنقطع نكملُ الحديث
في أوّل حديثي بخصوصِ الزّواج  كما بيّنتُ ،يكثرُ الحديث عنها وتترتّب عليها تفاصيل في واقعنا اليومي

والجهة الثَّانيَّة فيما  ،عد الإنساني في جذر المسألةالجهة الأوّلى في البُ :ي أتحدَّث في ثلاثة جهاتالمنقطع أنَّ
وما يرتبط بمخالفي أهل البيت أيضاً  ،ة كانت واضحةفأعتقد في البعد الإنساني القضيَّ ،يرتبط بالمخالفين
المخالفون هم الَّذين  وهؤلاء ،الأدلة صريحة في جواز وتشريع هذا النّوع من الزّواج ،القضيَّة واضحة

في واقع المسلمين عموماً وفي الواقع  ،السقيفة هي الَّتي ألقت ما ألقت في الواقع عموماً ،عقّدوا المسألة
ما من  ،السقيَّفة م إلَّا وفي أعناقِالَّذي وردت الرِّوايات أنَّهُ ما من حائطٍ يُهدَ إلى الحدّ ،وصاًالشِّيعي خص

فلذلك نشأت هناك ملابسات  ،القضيَّة واضحة ،في أعناق السقيّفةهي محجمة دمٍ أهريقت في الإسلام إلَّا و
 ،لا نستطيع ،نساني المجرَّد للمسألةبعد هذه الملابسات لا نستطيع أن نتمسَّك بذلك الفهم الإ ،كثيرة

بحيث أنَّ  ،لتهُ إلى قضيَّة سياسيةالأعراف حوّلت زواج المتّعة في بعض مقاطع التأريخ حوّ ،الأعراف
أصحابهم عن  اة نهومئحتَّى أنَّ الأ ،هاغضبِ عليه جامَالمتعة فتصبّ زواج ن الَّذي يتزوّج السلطات تتابع مَ

القضيَّة صارت  ،ورد هذا في الرِّوايات ،بهذه القضيَّة ويجرّون المشاكل على الإمامذوا زواج المتعة لئلا يؤخَ
سهلة صحيح المسألة كانت جميلة و ،فما كان من حديثي في الجهة الأوّلى الجهة الإنسانيَّة ،عليها تراكمات

والتقاليد تطيع أن نتمسَّك به مع هذا الركام الهائل من الأعراف سنومقبولة ولكن هذا الأمر لا 
والتحريفات الَّتي حُرِّف فيها الدِّين وحُرِّف فيها الواقع وتغيّرت  ،ت الَّتي أضيفت على الدّيناوالإضاف

هؤلاء  ،ولا نستطيع أن نتمسَّك بما يقول المخالفون من حرمة هذا الزّواج فإنَّ الصواب في خلافهم ،الثَّقافة
 حت عليهم أبوابُ لَمَّا فُتِو ،ج المنقطع حرام لأنَّ عُمَر حرَّمهُفي البداية قالوا بأنَّ الزّوا ،حرفوا الدّين
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بل ذهب البعض منهم إلى أكثر من  ،رجعوا فافتروا على رسول الله فقالوا إنَّ رسول الله حرَّمهُ تالإشكالا
نسانيَّة الَّتي فلذلك لانستطيع أن نتمسَّك بهذه الْمُقاربة الإ ،الله حرم القضيَّة ،ذلك قالوا إنَّ الله حرَّمها

دَّ أن فلابُ ،تحدَّثتُ عنها ولا نستطيع أن نتمسَّك بما ذهب إليه المخالفون وبالتالي نحن أمام مسألة شائكة
مع  ،ها الإنسانيعدِأنَّ الأ ئِمَّة لم يتعاملوا مع المسألة في بُ ،وهذا هو الَّذي فعله الأ ئِمَّة ،نتعامل معها بحكمة

 وكانت هذه الصّورة الإنسانيَّة الْمُبسَّطة في زمان رسول الله في مقطعٍ ،ة واضحةأنَّها هي قضيَّة إنسانيَّ
حتَّى وردت عندنا  ،والأ ئِمَّة كذلك في بعض الحالات أصرّوا على الشِّيعةِ أن يتزوّجوا زواج المتعة ،نمعيٌَّ

وهو  ،بسنن رسول الله  يأتِأن يخرج من هذه الدّنيا ولم روايات أنَّ الإمام المعصوم يقول إنَّي أكره للرجل
الأ ئِمَّة هنا ما كانوا يدفعون الشِّيعة بهذه  ،يشير بذلك إلى زواج المتعة الَّذي كان مُحلَّلًا في زمان رسول الله

وإنَّما لأجلِ أن يضعوا نقاطاً على الحروف في مواجهة هذا  ،أبداً ،النّصوص لزواج المتعة بما هو زواج
وجَّه طلباً للنَّبّي أن  ،بالضبط هذه القضيَّة الأ ئِمَّة قاموا بها مثل ما جاء القرآن ووجَّه أمراً للنَّبّي ،الإنحراف

ولكن  ،رف العربي آنذاكللعُ ،رففة للعُمع أنَّ القضيَّة مخالِ ،يتزوّج زينب بنت جحش بعد أن يُطلِّقُها زيد
قد كان لأنَّ النَّبّي  ،ثار الشَّرعيةب عليه الأاً تترتّيس ولداً شرعيَّت من أنَّ الولد المتبنَّى لالقرآن أراد أن يُثبِ

 ،فلم يكن زيد ولداً شرعيَّاً لرسول الله ،تبنَّى زيداً في الجاهلية لقصَّة وظروف معروفة لامجال لذكرها الآن
فكانت القضيَّة  ،هُوّج زوجتَما تزوّج زيد وطلَّق فإنَّ رسول الله سيتز اإذ ،قضيَّةالفي  الحرمةِ ب آثارُ فلا تترتّ

لذا  ،لبيان فساد منهج السقيفة ،لأجل إقامة حقّهو فما صدر من الأ ئِمَّة في بعض المواقف  ،لإقامة حقٍّ
عَنْ -:الجزء الرابع عشر من منشورات المكتبة الإسلامية ،ها من وسائل الشِّيعةرأمثلًا هذه الرِّواية أنا أق

قَلْتُ -عن عقبة يسأل الإمام الباقر-قُلْتُ :إِمَامِنَا البَاقِر قَال عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  ،يْهعَن أَبِ  ،صَالِح ابْن عُقْبَة
قُلْتُ -من الطرفين قطعاً المراد الرجل أو المرأة ؟له ثوابهل الَّذي يتزوّج زواج المتعة -؟ع ثَوَابلِلْمُتَمَتٌِّ 

يعني -بِذَلِكَ وَجْهَ الله تَعَالى وَخِلَافاً عَلَى مَن أَنْكَرَهَا إِنْ كَانَ يُرِيْدُ  :قَالَ -؟فماذا قال الإمام-؟لِلْمُتَمَتِع ثَوَاب
بِذَلِكَ وَجْهَ الله تَعَالى وَخِلَافاً عَلَى  إِنْ كَانَ يُرِيْدُ  :قَالَ  ؟قُلْتُ لِلْمُتَمَتِع ثَوَاب-هناك بُعد عقائدي في القضيَّة

إلى آخر -كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَة-الزّواج بعد عقدِ  لم يكلِّم المرأةَيعني-مْهَالَمْ يُكَلِّ مَن أَنْكَرَهَا
فعلًا ردَّاً على من أنكر هذه  يحصلأنَّ زواج المتعة  حالةٍيكون في  ؟لكن هذا الكلام أين يكون ،الرِّواية

هذا اللون من الحديث  ،عامّبشكل أو  مؤاتيَّة بشكل خاصّ ،إذا كانت الظروف مؤاتيَّة الشعيرة، طبعاً
 442صفحة  من أنا اقرأ ،لكن نجد مثلُا رواية ثانيَّة ،وهذا اللون من الفكر يأتي في سياقِ هذا الظرف

سَأَلْتُ أَبَا  :عَن الْفَتْح ابْن يَزِيْد قَالَ -:2ورقم الحديث  449إذا أذهب إلى صفحة  ،3ورقم الحديث 
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-سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن-الظرف الزَّمانيضمن  ،اية السَّابقة كانت عن الباقرالرِّو ،يعني الإمام الكاظم-الْحَسَن
الَّذي أنّ يعني -جن لَمْ يُغْنِهِ الله بِالتَزْويمُبَاحٌ مُطْلقٌ لِمَ  هِي حَلَالٌ  :فَقَال ؟عَن الْمُتْعَة-يعني الإمام الكاظم

خلافاً ليَّة الزّواج حِ فيالأصل بوسلمّنا  ،الإنسانيَّةالقاعدة بنحن سلمّنا  ،هُ يختلفأغناهُ الله بالتزويّج حكمُ
أو  نجد أنَّ الأ ئِمَّة في كلِّ ظرفٍ زمانّي ،ولكن بسبب التراكمات ،انتهينا منها، هذه القضايا فينلمخالِل

الباقر عُقبة يسأل الإمام  ،السَّائل يسأل ؟قبل قليل ماذا كان يتحدَّث الباقر ،يُبْدُون شيئاً من الحديث مكانّي
ولكن هنا يسأل عقبة هل له  ،الَّذي نفهمه أنَّ زواج المتعة كان مفتوحاً للجميع ؟ع ثوابهل للمتمتِّ

يريد أن يُخالف من  ،على من أنكرها يريدُ بهِ وجه الله ويريد أن يُنكرَ  كان الإمام قال نعم إذا ؟ثواب
ولكن الإمام  اً،كان الزّواج فيه مفتوح الجوّ ف ،إلَّا وكتب الله لهُ بذلك حسنة فما كلَّمها كلمةً  ،أنكرها

 هِي حَلَالٌ-قال ،سأل عن المتعةلإمام في زمن الإمام الكاظم لما أما هنا ا ،العقائديَّة يريد أن يوجِّههُ الوجهةَ 
دَّ أن أغناه الله بالتزويّج لابُيعني الَّذي -بِالْمُتْعَة فَليَسْتَعْفِف لِمَن لَمْ يُغْنِهِ الله بِالتَزْويّج-؟لكن لمن-لقمُبَاحٌ مُطْ 

في  ،يعني في السفر-إِذَا غَابَ عَنْهَا لَهُ  فَإِن اسْتَغْنَى عَنَهَا بَالتَزْويّج فَهِي مُبَاحٌ -الإمام يستمرّ ،يتوقَّف هنا
لأنّ  ؟لماذا ،ليست بالمطلقوالقضيَّة هنا مقيَّدة ف ،هُ عنهيعني إذا غابت زوجتُ ،أو حتَّى في الحضر ،السفر

 ،عده الإنساني لا شكَّ فيهزواج المتعة في بُ  أريد أن أصل أنَّ  ؟أنا إلى أين أريد أن أصل ،الظروف متغيّرة
وكتبهم  ،باح ومحلَّل ومشرَّعوما ذهب إليه المخالفون من حرمة زواج المتعة أدّلّ دليل على أنَّ الزواج مُ

مات الَّتي لكن بعد هذه التراك ،الأكاذيب نشاهدة على ذلك بالرغم من أنَّهم يُنكرون الحقائق ويلفّقو
فمرَّةً  ،الأ ئِمَّة لاحرّموا زواج المتعة بالمطلق ولا فتحوا فيه الأبواب بالمطلق وإنَّما راعوا الظروففحدثت 

ومرَّةً أخرى يقول المتزوّج المستغني لا يكون له الزواج  ،يوجِّهونهُ الوجهة العقائدية كما في حديث الباقر
 اًبالزّواج يكون مباح ، وإنَّما هو لمن لم يستغنِلَّا إذا غاب عن زوجته أو غابت عنه زوجتهمباحاً إ

الآية وأصل المسألة مباحة  ،هذه الرِّوايات ناظرة إلى الظّروف والملابسات لا إلى أصل المسألة ،اًومطلق
 .(إلى أجلٍ مُسمَّى) :قراءةُ أهل البيتهي هذه  ،القرآنيَّة صريحة

إذا ما ذهبنا إلى الآيات الَّتي  ،هذا هو تفسيُر البرهان ،إذا ما ذهبنا إلى تفسير البرهان نحن الآن
 ،بشكل واضح وصريح وجليّ جدَّاً ،(مُسمَّى إلى أجلٍ)وردت عن أهل البيت  ،وردت عن أهل البيت

تدرك الوسائل وهذا هو الجزء الرَّابع عشر من مس ،هذا مستدركُ الوسائل ،مثل ما جاء في كتب المخالفين
زرارة ينقل  ،449رواية مهمَّة جدَّاً في صفحة  ههذ ،ميلادي 1991الطبعة الثَّالثة  ،مؤسَّسة آل البيت
-إلى الإمام الباقر-جَاء  إِلَى أَبِي جَعْفَر-وهذا من المخالفين-عُمَير جَاء  عَبد الله ابْن-:هذه الرواية يقول
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-لى متعة النّساء والثَّانية متعة الحجّ تعة باعتبار أنَّ المتعتين الأويعني زواج الم-اءمَا تَقُول فِي مُتْعَة النِّسَ  :فَقَالَ 
مَا تَقُول فِي مُتْعَة -حرَّم متعة النِّساء وحرَّم متعة الحجَّ ،الاثنتان حرَّمهما عمر هما-مَا تَقُول فِي مُتْعَة النِّسَاء

وَعَلَى لِسَانِ نَبْيّه فَهِي حَلَالٌ إِلَى -(إلى أجلٍ مُسمَّى) :يشير إلى الآية-أَحَلَّهَا الله فِي كِتَابِه :فَقَالَ  ؟النِّسَاء
يَا أَبَا  :فَقَالَ -حلالُ مُحَمَّد حلال إلى يوم القيامة وحرامهُ كذلك :هناك قاعدةأنّ باعتبار -يَوْم القِيَّامَة

! فَقَالَ إِنّي أُعِيْذُكَ أَنْ تُحِلَّ ؟فَقَالَ وَإِنْ كَانَ فَعَل ؟يْن عُمَرالْمُؤمِنِ  جَعْفَر مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَقَد حَرَّمَهَا أَمِيْرُ 
وَأَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُول الله فَهَلُمَّ أُلَاعِنُكَ -أنتَ توالي عُمر-قَوْلِ صَاحِبِك فَأَنْتَ عَلَى : عُمَر فَقَالَ شَيْئَاً حَرَّمَهُ 

وَأَنَّ  فَهَلُمَّ أُلَاعِنُكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُول الله-ملاعنة يعني مباهلة ،لةمباه-أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُول الله
سِرّكَ أَنَّ نِسَاء كَ يُ  :فَأَقْبَل عَلَيْه عَبْدُ الله ابَنُ عُمَيْر فَقَالَ -؟فهذا كيف فرّ من الملاعنة-البَاطَلَ مَا قَالَ صَاحِبُك

هُ حين ذكر نساء -هفَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَر وَعَن مَقَالَتِ -؟تقبل هذا-؟عَمِّك يَفْعَلن وَبَنَاتِ  كَ وَأَخَوَاتِ  كَ وَبَنَاتِ 
الرِّوايات موجودة عندنا للقرشيَّة  ،هو الأ ئِمَّة يقولون بتشريع المتعة للجميع للهاشميَّة ولغيرها ،وبنات عمّه

فالإمام أعرض  ،رفيَّةهذه الاسقاطات العُ ،رفيَّةيث اتخذ أبعاداً عُلكن لأنَّ الحد ،والهاشميَّة والعربيَّة وغيرها
دَّ يعني إنَّنا حين نُريد أن نتحدَّث عن زواج المتعة لابُ ؟إعراض الإمام عن الموضوع ماذا يعني ،عن الموضوع

ائدي الإمام دخل معهُ في نقاش عق ،هذه الرواية واضحة ،أن نأخذ بنظر الاعتبار الاسقاطات العرفيَّة
ويبدو أنَّ هذا الرجل من المتعصّبين جدَّاً  ،م عمروقال له حتَّى وإن حرَّ ،واضح وصريح وخلافاً للتقيَّة

بذلك  غيضيريد أن يُ ،استعمال هذا اَّللقب مقصود ،المؤمنين عمر وقد حرَّمها أميُر :بحيث هكذا قال لهُ
 ،ذهب إلى الاسقاطات العرفيَّة ؟فرّ بأيّ طريقة ،والإمام دعاه إلى المباهلة ولكن هذا فرّ من المباهلة ،الإمام

هذا يجعلنا ماذا نصنع إذا  ،أعرض عن الموضوع وتركه ،على الإسقاطات العرفيَّة اًالإمام أيضاً رتّب أثر
لذا أقول لهذا  ،أن نأخذها بنظر الاعتبار ،ةأن ننظر إلى الإسقاطات العرفيَّ ؟أردنا أن نأتي إلى زواج المتعة

على زوجتهِ بأنَّ الإمام المعصوم هو الَّذي أحلّ زواج المتعة فاذهبي فقولي للإمام في  الزوج الَّذي يَحتجّ 
 ،الرّسائل الَّتي وردت من الأخوات هذا الكلام يتكرَّر فيها ،في الرّسائل ،لا أقول في الرِّوايات ،الرِّوايات
لماذا تُطالب الزوجة بالتسليم لأمر الإمام  ،جاهو نفس الزو ؟ك زواج المتعةج ابنتُتَ تقبل أن تتزوّأقول أن

أنت  ؟تشرّع تشريعاً من عندك فأين هو التسليم ،على ابنتكذلك م ستحرِّ ، بلوأنت أصلًا ليس لا تقبل
صحيحٌ  ،عصوم هو الّذي شرَّع ذلكتطالب الزّوجة أن تسلِّم لأمر الإمام المعصوم وتقول لها إنَّ الإمام الم

يحلِّل  ،لا يقبل ذلك ؟المتعة ك زواجَج أختُتقبل أن تتزوّ ؟المتعة ك زواجَج ابنتُلكن أنتَ تقبل أن تتزوّ ،هذا
ن عنده تشريعاً بالتحريم على ابنته ولكنَّه هو يشرِّع مِ ،ه بالتسليميُطالب زوجتَ ،ه تحت عنوان التسليملنفسِ
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لا ألومه من  ،هأنا لا ألوم ؟تسليم فأين هو التسليمالإذا كان الحديث عن  ؟تسليمالأين هو ف ،وعلى أخته
صاحبنا ولكن  ،العرفيَّة الآن الإمام راعى الإسقاطات ،فيَّةه لأنَّهُ يُراعي الاسقاطات العرختِه وأابنتِ جهة منعِ

دَّ من فلابُ ،ويتّخذ من التسليم للإمام عنواناً كاذباًيحتال احتيالًا فإنّه حينما تكون القضيَّة شهويَّة بالنسبةِ لهُ 
نا يوجد مثل هذا العرف كما تدَّعي رضفتا كان الزواج المنقطع مثلًا إذا افإذ ،طات العرفيَّةامراعاة الإسق
يؤدّي إلى تشويه فذلك إذا افترضنا وجود هذا العرف أنَّ زوحها إذا تزوّج زواجاً منقطعاً  ،بعض النِّساء

عليه أن يراعي هذه  ،إذا كان هذا موجوداً لا يجوز للزّوج أن يفعل ذلك ،هاعائلتِ ها وسمعةِسمعتِ
ولكن  ،وقد يكونُ مستحبَّاً في بعض شروطه وظروفهِ  ،صحيح الزّواج في أصله محلَّل ،الاسقاطات العرفيَّة

 .الإمام نفسُ راعاها الإسقاطات العرفيَّة الَّتيملاحظة مع 

 455صفحة  من مثلًا هذه رواية أنا اقرأ ،من هذا إذا أردنا أن نذهب إليها هناك قضيَّة أكثر
-:الرِّواية ،للمحدِّث النّوري (مستدرك الوسائل)الرِّواية الأولى من الجزء الرَّابع عشر من  ،الباب الخامس

-عَبْد الله عَن الْمُتْعَة قَالَ سَأَلْتُ أَبَا-من كبار فقهاء أصحاب الإمام الصَّادق-عَن عَبْدِ الله ابْن سِنَان
-لَا تُدَنِّس نَفْسَك بِهَا :قَالَ -؟شخصيَّة عبد الله ابن سنان شخصيَّة اجتماعيَّة وعلميَّة فماذا قال له الإمام

عات في ات التشريمن بديهيّوهي لقضيَّة واضحة ا ،نحن بيّنا القضيَّة ،قطعاً الإمام هنا لا يتحدَّث عن حُرْمة
ماذا قال الباقر قبل قليل  لاحظتَ ،زمانّي في ظرفٍ-لَا تُدَنِّس نَفْسَك بِهَا-اطات الموجودةلكن الاسق ،نادينِ

 ،اً بالزّواج أو لمن غابت عنه زوجته أو غاب عنها؟ جعلها محلَّلة لمن ليس مستغنيوماذا قال الإمام الكاظم
-لَا تُدَنِّس نَفْسَك بِهَا-: ابن سنانلَّذين يكونون في مستوى عبد اللهم يقول لعبد الله ابن سنان يعني لالإما

 .الموجود للظرفِ مراعاةًوذلك  ،ك بهالا تدنِّس نفسَ ،سنَيها دَالإمام يسمِّ

هناك على  ،طين شخصيَّة سياسيَّة وعلميَّة والأئمة يبنون عليه آمالًاعلي ابن يق ،علي ابن يقطين
 ؟ن الَّذي ينقل الرِّوايةمَ ،وزراء في زمن الإمام الكاظملل اًوفعلًا صار رئيس ،طين آمال شيعيَّةعليّ ابن يق

طين يُحدّث ابن عليّ ابن يق ،ابن أبي عُمير من خواصّ أصحاب الإمام الكاظم ينقل عن عليّ ابن يقطين
 ،رئيس وزراءابن يقطين -سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن عَن الْمُتْعَة :قَال- الشِّيعةرموزَ كانوا  هموهؤلاء  ،أبي عمير

قَد أَغْنَاك وَ  مَا أنْتَ وذَاك :قَال-؟ماذا قال لهُ الإمامف ،هذه الأجواء تكون مفتوحة لمثل هذه الشخصياتو
سة لنفس الَّذي نفهمه من هذه الرِّوايات أنَّ الظروف الملابِ .اذه أنت متزوّج لاتورّط نفسك في-الله عَنْهَا

لته من أنَّنا حين نتحدَّث عن زواج ماقُهو هذا  ،ةوأنَّ الظّروف العامَّة لها مدخليَّ ،الشخص لها مدخليَّة
 ،مفتوح ، لا هكذا بشكلدَّ أن نراعي الظّروف والإسقاطات الموجودةلابُ ،المتعة وفقاً لثقافة أهل البيت
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 ،هذا في زمان الإمام الحجَّةالظّروف غير ملائمة يمكن  ،الإنساني الأول ي الفهمَلأنَّنا لا نستطيع أن نُسرِّ
لا أنَّ الحقّ للرجل فقط في  ،يمكن حين تكون الأعراف أنَّ حقّ الرجل في الجنس كحقّ الرجل في المرأة

ب ه كما تُحاسَ ل أسرتِبَب من قِلا يُحاسَفإنّه  ،الزِّنا ،الابن حتَّى لو يرتكب الحرام ،الآن في واقعنا ،الجنس
وإلَّا هذه جريمة وهذه  ،الإسقاطات الاجتماعيَّة هو سبب! الذا زنا وهذا زناه والحال أنّ  ؟لماذا ،المرأة

ث ليس عن ج حين يرتكب الحرام أيضاً وأنا أتحدَّون الزّوجة وترتكب الحرام والزّولماذا حين تخ ،جريمة
أتحدَّث عن  ،الة شرعيةبَوحُ  ،عصمةو ،أمانةهو لأنَّ عقد الزواج  ،أتحدَّث عن خيانة الأمانة ،جخيانة الزّو

ت من بَسِجية الَّتي تجري في العرف الآن يتحدّثون عنها والّتي اكتُلا عن الخيانة الزّو ،عقد الزواج خيانة
 .قَد أَغْنَاك الله عَنْهَاوَ  مَا أنْتَ وذَاك-فالإمام يقول لعليّ ابن يقيطين ،الثَّقافة الغربية

إِلَى -الإمام الكاظم-كَتَب أبُو الْحَسَن :بْن شَمُّون قَالَ عَن مُحَمَّد ابْن الْحَسَن ا-:الرِّواية الرَّابعة
حُّوا لَا تَلِ  :قَال-:؟ذا قال لهمام ،هناك ظرف خاص ،الرِّوايات عن الإمام الكاظم ؟تلاحظون-بَعْض مَوَالِيْه

مرَّة واحدة لأجل أن تُقيموا -الْسُنَّة إنَّمَا عَلَيْكُم إِقَامَةُ -حُّوا فيهلِلا تَ ،هذا الإلحاح منكم في المتعة-فِي الْمُتْعَة
أنَّنا  ،قضيَّة فيها بُعد عقائديّ وفيها بُعد سياسي ،وهذه القضيَّة مثل ما مرّ في حديث الإمام الباقر ،السُنَّة
-شِكُم وَحَلَائِلِكُمعَنْ فُرُ شْغَلوا بِهَا وَلَا تُ  الْسُنَّة إنَّمَا عَلَيْكُم إِقَامَةُ  حُّوا فِي الْمُتْعَةا تَلِ لَ -ن أنكرهامَ فُنُخالِ

فَيَكْفُرْنَ وَيَدْعِيْنَ -كمكم وحلائلِستشغلكم عن فرشِوتنويع وتجديد في العلاقات فيها لأن هذه القضيَّة 
إذاً كلّ هذه القضايا لابدَّ أن  ،كملضلال نسائِ اًوبالتالي تكونون سبب-انعَلَى الآمِريِن لَكُم بِذَلِك وَيَلْعَنُونَ 

لظروف التقيَّة أو أنَّ  ،الأ ئِمَّة لا يكتبون عادةًو ،كتابةً وإلَّا هذا الأمر كتبه الإمامُ ،الاعتبار ذ بنظرتؤخَ
 ،حالات طارئة وشديدة ومهمَّة ،إلَّا للحالات الخاصَّة ،ذاكأسلوبهم أساساً في التبليغ والتعليم ليس ه

 شْغَلوا بِهَا عَنْ فُرِشِكُم وَحَلَائِلِكُموَلَا تُ  الْسُنَّة عَلَيْكُم إِقَامَةُ إنَّمَا  حُّوا فِي الْمُتْعَةا تَلِلَ-الإمام الكاظم كتبف
 .انوَيَلْعَنُونَ -!يعني يدعين على أهل البيت-فَيَكْفُرْنَ وَيَدْعِيْنَ عَلَى الآمِريِن لَكُم بِذَلِك

ى في مَوْضِعِ كُم أَنْ يُرَ أَمَا يَسْتَحِي أَحَدَ -المتعة أي-دَعُوهَا-رواية أخرى عن الإمام الصَّادق يقول
ي يؤدِّ -فَيَدْخُل بِذَلِكَ عَلَى صَالِح إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ-هُ ف أمرُيمكن أن يعُرَ ،يعني في موضع العيب-الْعَوْرَة
 ؟متى ،عالإمام الصَّادق نهى أصحابهُ عن التمتّ ،لأنَّها كانت معيبة إلى حدّ كبير ؟إلى تشويه سمعتهمبذلك 

-بُوا لِي الْمُتْعَةقَالَ لِأَصْحَابهِ هَ -؟بأيّ طريقة منعهم ،منعهم ،نهاهم ،في حال السفر إلى مكة والمدينة
في مكة والمدينة مع أنَّهُ في -فِي الْحَرَمَيْن-تركوا المتعةن تأنا أطلب منكم لأجلي أ ،لخاطري ،لخاطري يعني

تركوا هذه أُ ،هبوها لي في الحرمين ،ال لهم هبوا لي المتعةالإمام ق ولكنّ  ،مرَّت علينا الأحكامو ،حال السفر
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ثِرُون فِي الْحَرَمَيْن وَذَلِكَ أنَّكُم تُكْ  بُوا لِي الْمُتْعَةقَالَ لِأَصْحَابهِ ه-آثار اجتماعية ،هناك آثار سياسية ،القضيَّة
فون إنَّكم تتصرّ ،سترونااُأي -حَاب جَعْفَرن مِن أَنْ تُؤْخَذُوا فَيُقَال هَؤُلَاء مِن أَصْ الدّخُول عَليَّ فَلَا آمَ

للظّروف  ،يعني هناك رعاية للظّروف السياسية-فِي الْحَرَمَيْن بُوا لِي الْمُتْعَةه-هذا هو معنى الكلام ،بحماقة
الزّوج  وأنَّ ،إذاً لا نأتي فنتعامل مع هذا التشريّع بشكلٍ مفتوح هكذا ،للإسقاطات العرفيَّة ،الاجتماعية

 ،وأنَّ الشّيعي يستطيع أن يفعل ما يفعل ،ع أن يفعل ما يفعليطوأنَّ الرجل يست ،يستطيع أن يفعل ما يفعل
هناك من يقول بأنَّ الإمام قال لهم هبوا لي المتعة في  ،هذا هو منهجُ أهل البيت ،سيرةُ أهل البيتهي هذه 

وكان  ،متموّلًاو اًن الشخصيات الكبيرة وكان غنيّمهو أحد أصحاب الإمام و ،هناك قصَّة ؟لماذا ،الحرمين
هذا  اً،ولكن جاء للحجّ والإمام أيضاً كان موجود ،هو من مكان آخر ،هو ليس ساكناً في مكَّة ،في مكَّة

 ،تزوج امرأةً من أهل مكَّة بزواج المتعة الصادق، من وجهاء أصحاب الإماموالرجل الثري والوجيه جدَّاً 
ه فاحتالت عليهِ الِطمعت في مَ ،ه في مكَّةبقائِ جها مدَّةَتزوَّهو ه فطمعت في ماله وقطعاً أحوالَت فَرَهذه عَ

أدخلتهُ في  ،بطريق المداعبة بأيّ طريق ،بطريق المزاح ةٍ يلاحتالت عليهِ بح ،كيدُ النّساء كما يقولون ،بحيلة
لأنَّهُ فيما بين رجلٍ  ،ربَّما كان ،صندوق كان عندها صندوق أدخلتهُ في صندوق وربَّما كان عارياً

بعض الأشخاص ممَّن  ،ثُمَّ دعت بعض الحمَّالين ،أدخلتهُ في صندوق وأقفلت الصندوق عليه ،وامرأة
 ، المسجد الحرام حيثُ النَّاس تجتمعإلى ،الصندوق وخذوه إلى باب الصفا حملوا هذالت لهم اتعرفهم وقا

وقولوا لهُ يا فلان ابن فلان نحن الآن على باب الصفا  ،اسوباب الصفا كان أكثر باب يجتمع فيه النَّ
 ،ولذلك احتالت عليك فوضعتك في هذا الصندق ،جر بهذه المرأةرفع أصواتنا بأنَّك أردت أن تفسن

بنصف أو  ،سيخرجونهُ مثلًا إمَّا من دون ثياب أنّهمأنا أعتقد  ،وسنفتح الصندوق ونخرجك أمام النَّاس
ألا يكون من تمام القصَّة  ،ه في صندوقلُدخِر هذا ولكن إذا كانت تحتال عليهِ وتُذكَلم يُفي القصَّة  ،ثياب

 ،قال لا ،أو أنَّك تدفع أموالًا ،هكذا أظنّ ،أنا أعتقد هكذا ،المفروض أن يكون هكذا ؟أن يكون هكذا
فقال  ،كبيراً جدَّاً مبلغاً كان في وقتهِوفطلبوا منه مبلغاً كبيراً جدَّاً عشرة ألاف درهم  ،موالالأأدفع 

من  ،لت إلى الإمام الصَّادق وكان هذا شخصيَّة مهمَّةفأرجعوا الصندوق ودفع الأموال والحكاية نُقِ ،دفعُأَ
 ،يقولون بسبب هذه أو غيرها ،من الطراز الأوَّل في أصحاب الإمام الصَّادق ،الشخصيَّات المهمَّة جدَّاً

 ،بعض الشخصيَّات السياسيَّة مثلًا ،بعض العمائم الكبيرة ،شخصيَّاتالآن نحن في زماننا أليس بعض ال
ما هو  ،وجرت مثل هذه القصَّة ،ه بذلكدُوهذه مثلًا تُسجّل له فيديو مثلًا وهو عاري وتهدِّ ،يتزوّج متعة

تجري  ؟يأليس هذه الأحداث الآن تجر ،والنَّاسُ هم النَّاس ،والحكاياتُ هي الحكايات ،الزَّمان هو الزَّمان
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بالإمكان أن نتحدَّث في حلقة كاملة وأنا أحفظ الكثير من هذه الحوادث  ،وجرى منها الكثير
 .تركوا هذه القضيَّةأُ ، أيمينوها لي في الحرَبُفيقولون بسبب هذه الحادثة أنَّ الإمام قال لهم هَ ،وبالتفاصيل

شخصيات بارزة في الوسط  ار الساباطياسماعيل الجعفي وعمّ ،456في رواية أيضاً في صفحة 
إسماعيل  ،هذه أسماء معروفةف ،الحديث الأ ئِمَّة ويعرف رواةَ ر أصحابِيَن يعرف سِمَ ،هؤلاء ،الشِّيعي

حَرَّمْتُ عَلَيْكُما  :قَالَ لَهُمَا-![ما أدري !مو راحة]يبدو أنَّهما  ،الإمام قال لهما ،ار الساباطيالُجعفي وعمّ
 [ول لابنه أنا حرَّمت عليكگو يهذا مو أب] ،ليهماعالإمام حرَّم  ،تحريم-تَدْخُلَان عَليّالْمُتْعَة مَا دُمْتُمَا 

-الساباطي ي وعمّارق يقول لأسماعيل الُجعفهذا كلام الصَّاد ،هذا كلام الإمام المعصوم ،كلام عُرفي
همان يعني يُتّ -أَخَاف أَنْ تُؤْخَذَا وَتُضْرَبَا وَتُشْهَرَاذَلِكَ لِأَنّي  حَرَّمْتُ عَلَيْكُما الْمُتْعَة مَا دُمْتُمَا تَدْخُلَان عَليّ

 .فَيُقُالَ هَؤُلَاء أَصْحَابُ جَعْفَر-ران في الشوارعضربان ويُشهَبالزِّنا ويُ

الَّذي نستنتجهُ أنَّنا حين نتعامل مع تشريع  ؟ث ما الَّذي نستنتجهُيدمن كلِّ هذه الرِّويات والأحا 
مرَّ  ،من جملتها ،زواج المتعة لابدَّ أن نأخذ بنظر الاعتبار الكثير من الملابسات والكثير من الاسقاطات

مرَّت علينا الرِّواية والإمام  ،من جملتها إذا كان الأمر يؤدِّي بخروج النَّساء عن الطريق الصحيح ،علينا
إلى حدّ  ،فعلًا هذه الزّوجة تنهار إلى هذا الحدّ تلذلك قبل قليل قلت إذا كان ،ذلك وثيقةً الكاظم كتب ب

 ،بها بنظر الاعتبار ذَخِالأمور الَّتي أُ ،هُ بهذه الطريقةج ويؤذي زوجتَلا يحقّ لهذا الزوج أن يتزوّف ،الانتحار
لاعنة الإمام الباقر قر في قضيَّة الحديث عن مُابن عمير والإمام البا اللهرفية مثل ما دار بين عبد القضايا العُ

 ،دَّ أن نأخذ بنظر الاعتبار الإسقاطات العرفيَّةل لابُبالمجمَ ،لعبد الله ابن عُمير وما قال لهُ ومطالب أخرى
إذا كان هناك شخص  ،معة الإنسان لا يجوز لهُ ذلكسُ إذا كان هذا يؤدّي إلى إساءةِ  ،الملابساتو

ح من خلال هذا واضو ،رسالتهِ لا يجوز له ذلكوهذه القضيَّة ستلحق الأذى ب ،رسالي ،صاحب رسالة
قد  اً،حتَّى عندنا في بعض الرِّوايات أنَّ للمتعة سبعين شرط ،المطلب فيه تفاصيل ،أحاديث وروايات الأئمة

 هنَّ بأ لالإمام يقول للمفضَّ  ،ذ بهذا اللحاظهذه الشروط الَّتي تؤخَ ؟الشروط هذهِ هييستغرب البعض ما
هناك رواية  ،لا يوجد هذا العدد من الشروط ،العملية إذا نذهب إلى الرِّسالة ،اً شرطسبعين للمتعة هناك

الجزء الثَّالث هو نعم هذا  ؟طويلة مفصَّلة في بحار الأنوار لا أدري هل عندي الجزء الثَّالث والخمسون
 :قَالَ الْمُفَضَّل-؟للمفضَّل صلواتُ الله وسلامهُ عليه ماذا يقول إمامنا الصَّادق ،والخمسون من بحار الأنوار

يَا  :قَالَ  ؟يَا مَوْلَاي فَمَا شَرَائِطُ الْمُتْعَة :قَالَ الْمُفَضَّل-53جزء  29صفحة -؟يَا مَوْلَاي فَمَا شَرَائِطُ الْمُتْعَة
والرِّواية ما ذكرت  اً،سبعون شرط-ظَلَم نَفْسَهُهَا شَرْطَاً وَاحِداً يْ فِ مُفَضَّل لَهَا سَبْعُون شَرْطَاً مَنْ خَالَفَ 
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هذه من جملة  ،ليس الحديث عن صيغة العقد مثلًا أو أحكام العُدَّة اًشرطسبعون  ،هذه الشروط السبعين
 ،ةرفيّالملابسات والظّروف الموضوعية والإسقاطات العُ ،أنا أفهم هذه الرّواية بهذه الرِّوايات ،الشروط

، هؤلاء راعوا هذه الإمامُ الكاظم ،الإمامُ الصَّادق ،الأئمة الإمامُ الباقر ،ذه الرِّواياتولذلك الإمام في ه
م لماذا تتحطّالمرسِلة في رسائِلها،  ، تقوللذا النقطة الرابعة ؟تُلاحظ الحالات كيف تكون مختلفة الأمور.

 الآخر لزواجِ  هذا هو الفهمُ ،نعم ؟تعةآخر لزواج الم مٌ؟ هل هناك فَهلماذا ؟الزّوج من أجل راحةِ  ةٍ حياةُ شابّ
 .الّذي تسألين عنه المتعةِ

بقيت  ،هناك مطالب كان بودّي أن أشير إليها ،وقت البرنامج صار طويلًا أعتذر من الإطالة
 .أكتفي بهذا القدر وأعيد الكرة إلى ملعبك يا محمَّد ،رسائل عديدة بين يديّ

 إن شاء الله غداً على الموعد وعلى الاتفاق على  نحنلكن  ،اللهطيَّب الله أنفاسكم إن شاء :الْمُقدِّم
 .سؤال الشاعر علي طمّه الكربلائي حول الولاية التكوينيَّة

 تعالى إن شاء الله :سَمَاحَة الشَّيخ الُأسْتَاذ عَبْد الَحلِيم الغِزِّي. 
 هذا البرنامج السَّاعة  إن شاء الله على نفس توقيت بداية يكون غداً سوفإذاً مُلتقانا  :الْمُقدِّم

أمنيات طيَّبة لكم في  ،الرَّابعة بتوقيت مدينة لندن والسَّاعة السَّابعة بتوقيت مدينة النَّجف الأشرف
 .شاء الله وعظَّم الله أجوركم مجدّداً يلة حتَّى مُلتقانا يوم غد إنْهذه اللَّ
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